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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
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بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي .
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
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بالمكفوفین قراءتها.
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تاریخ مستر بولي
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إهداء المترجم
إلى أرواح كل من رحلوا

بعد أن علموني كیف أكون أنا

إلى أبي وأمي..
إلى هربرت جورج ویلز

الرجل الذي صنع الخیال..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مقدمة المترجم
في البدایة، لا بد أن نتحدث عن العقل الذي صنع هذه الروایة، قبل أن نتحدث عن الروایة نفسها.

لابد أن نتحدث عن هربرت جورج ویلز، الرجل الذي ولد في مقاطعة كنت في إنجلترا، في سبتمبر
من العام 1866.

نشأ ویلز في عائلة من الطبقة الوسطى، وتلقى تعلیمًا ضعیفًا، تركّز أغلبه على علوم الكلام واللاهوت
والتاریخ، لكنه اضطر لترك تعلیمه مبكرًا بعد أن أفلس والده، واضطر إلى العمل كمساعد في أحد

متاجر الأقمشة في كنت، وهو في عمر الرابعة عشرة.
وكعادة أغلب عباقرة ذلك الزمن، فقد استولى الخیال وحب القراءة على عقل ویلز، ثم اكتشف كاتبنا

العزیز ذلك الاكتشاف الذي سیغیر تاریخ الأدب للأبد.

الكتابة.

في عام 1895، نشر ویلز روایته الأولى -والأهم من وجهة نظر الكثیرین- روایة (آلة الزمن)، ثم
تبعها في العام 1896 بروایته العظیمة (جزیرة الدكتور مورو). ومن یومها، عرف قراء الأدب أنهم
أمام نوع جدید من الأدب یدعى (الخیال العلمي الاجتماعي) أو Social Science Fic�on، وهو
فرع من الأدب یستخدم الخیال العلمي كوسیلة لتعریة مشاكل المجتمع، ومناقشة الفساد الاجتماعي

بطریقة جذابة وساحرة.
وتواصل إنتاج ویلز الأدبي الكبیر، الذي بلغ خمسة وأربعین روایة، وأكثر من مائة وخمسین قصة

قصیرة، وأكثر من ألف مقال نقدي وسیاسي، وموسوعة مبسطة من مجلدین: (موجز تاریخ العالم).

نذكر طبعًا أعمال ویلز الشهیرة، مثل (الرجل الخفي) و(حرب العوالم) و(بلد العمیان)، والروایة التي
نترجمها للقارئ العربي لأول مرة في ترجمة احترافیة صحیحة؛ (تاریخ السید بولي)، وهي واحدة

من ثلاث روایات تخلى فیها ویلز عن ولعه الشدید بالخیال العلمي.

تحكي الروایة قصة السید ألفرید بولي، المولود في نهایة القرن التاسع عشر، والذي یعیش في مدینة
بریطانیة عادیة، وسط سكانها الذین ینتمون إلى الطبقة الوسطى.

یعیش السید بولي في منزله الملحق به محل تجارته البائرة، متزوجًا من سیدة عادیة في حیاة مملة
مكررة. ومن ثم یجلس لیتذكر تاریخه، ویقرر التخلص من حیاته، لیفاجأ بتحوّل كبیر یقوده إلى هجر
حیاته المملة، والانطلاق في رحلة للبحث عن ذاته المفقودة، لیكتشف أن الحیاة مازالت تستحق أن

تعاش، وأن العالم مليء بالأشیاء المبهجة التي مازالت تنتظر من یكتشفها.

صُنفت روایة (تاریخ السید بولي) كواحدة من أفضل مائة روایة في تاریخ الأدب، وتمت معالجتها في
فیلم سینمائي عام 1949، وكذلك في عدة مسلسلات إذاعیة وتلیفزیونیة بریطانیة.

ً أ أ أ



ورغم أنها لا تنتمي للون الذي برع فیه ویلز، إلا أنها قدمت تأریخًا اجتماعیًا لحیاة الملایین من الطبقة
الوسطى البریطانیة، والتي نشأت في نهایات القرن التاسع عشر، ومازالت تُشكّل السواد الأعظم من

المجتمع البریطاني، وربما مازالت تُشكّل السواد الأعظم من غالبیة سكان العالم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الأول 
البدایات والبازار 



(1)
- الحفرة.

رًا، ثم من أجل التغییر وبتركیز متزاید تابع: ردَّدها السید (بولي) مُكرِّ

- أولیه!

مُبدیًا سعادة مزیفة ساخرة وهو یُردِّد الكلمة بصوتٍ مرتفع، ثم تابع مستخدمًا أحد تعابیره الخاصة
والغریبة:

زة! - أیتها الحفرة البغیضة السخیفة المُقزِّ

كان جالسًا على سلَّم خشبي بین حقلین ردیئین بائرین، ویعاني بشدة عُسْر الهضم.

تذكر أنه دائمًا ما عانى عُسْر الهضم، كل یوم تقریبًا في حیاته، ولكن نظرًا لأنه كان یفتقر إلى مَلَكَة
التوقع والاستبطان فقد أسقط هذا الانزعاج المرتبط بعسر الهضم على حالة العالم من حوله.

بعد ظهر كل یوم، اكتشف من جدید أن الحیاة كلیا، وأن كل جانب من جوانب الحیاة ما هو إلا فعل
وحشي تعذیبي، وبعد ظهر هذا الیوم، وبعد أن جَذَبَه اللون الأزرق الوهمي لسماء كانت تبدو زرقاء

حب، فقد خرج على أمل أن ینتزع شیئًا من بهجة الربیع. كت السُّ بفعل الریح التي حرَّ

ومع ذلك، رفضت الكیمیاء الغامضة للعقل والجسد حصوله على أي بهجة مهما كانت في هذا الربیع.

واجه صعوبة بسیطة في العثور على قُبَّعته قبل أن یخرج، فلقد أراد أن یرتدي قبعة الجولف الجدیدة،
ولا بُدَّ أن السیدة (بولي) تحتاج إلى إخراج الماء بشكل كامل من قبعته القدیمة ذات اللباد البُنِّي الناعم.

قالت بنبرة من التشجیع غیر الصادق:

- یمكنك البحث عنها والخروج بها.

كان یبحث بین الصحف المُكدَّسة تحت خزانة المطبخ، وبعد أن وجد القبعة لبسها، لكنها لم تكن على
ما یُرام.

لا شيء یبدو على ما یُرام مع هذه القبعة.

وضع یدًا مرتجفة بعض الشيء على قِمة القبعة، وضغطها على رأسه، وحاول أن یمیلها إلى الیمین،
ثم یمیلها إلى الیسار كي تثبت فوق رأسه.

حجبت القبعة الربع العلوي الشریر مِن وجهه، فشعر بإهانة شدیدة، وراح یتحدث بغضب إلى زوجته:
- هل فُرِض عليَّ أن أرتدي فطیرة الطین السخیفة هذه إلى الأبد؟ ألیس كذلك؟! أقول لك إنني لن

أفعل، فأنا أشعر بالتقزز من هذه القبعة، بل وأشعر بالتقزز من كل شيء محیط بهذه.. القبعة!

أمسكها بأصابع ترتجف، وخلعها عن رأسه، وراح یردد كلمة:
َ لأ أ



- قبعة! بهستیریة، ثم ألقى بها على الأرض، ورَكَلها بغضب غیر عادي عبر بلاط المطبخ، فطارت
نحو الباب، وسقطت على الأرض، وقد انتزع شریطها إلى نصفین..

- لن أخرج!
قالها في عصبیة وهو یمد یده في جانب معطفه الأیمن، فاكتشف أن غطاء الجیب غیر موجود!

لذا -ودون أن ینبس بحرف واحد- خرج من الباب الواصل بین متجره والمطبخ، وصفقه خلفه بعنف
وهو ینتقل إلى المتجر كعادته كل یوم.

- جمیل!

قالتها السیدة (بولي) أخیرًا بصوت عالٍ، ثم التقطت غطاء الرأس المرفوض، وراحت تنفض الغبار
عنه، وأضافت:

- المزید من نوبات الغضب، لكني لم أعد أتحلَّى بالصبر!

ثم راحت تتحرك في هدوء وبُطء، وعلى وجهها تعابیر الاستیاء وهي تنقل الأطباق المتَّسخة ببقایا
وجبتهم الأخیرة إلى الحوض.

ر جحودها للجمیل. لا یبدو لها أن الطعام الذي أعدته له یُبرِّ

كان هناك لحم خنزیر بارد منذ یوم الأحد، وبعض البطاطا الباردة اللذیذة، وبعض من مخللات
راشدال المشكلة، والتي كان السید (بولي) مولعًا بها بشكل مفرط.

كان قد أكل ثلاث قطع من الخیار، وبصلتین، ورأس قرنبیط صغیر، وكل هذا بشهیة وشغَف كبیرین،
ثم تبعه بالبودینج مع العسل الأسود، ثم أضاف القلیل من الجبن، من نفس نوع الجبن الباهت الصلب
الذي كان یحبّه؛ ذلك الجبن الأحمر، كما كان لدیه أیضًا ثلاث شرائح كبیرة من خبز الخباز الرمادي،

وشرب كوب بیرة كاملاً!
ولكن یبدو أنه لا یوجد ما یرضي بعض الناس هذه الأیام!

- نوبات الغضب!

قالت السیدة (بولي) عند الحوض، وهي تكافح لكي تُزیل الخردل من فوق طبقه، وتحاول أن تُعبِّر عن
الحل الوحید للمشكلة التي حدثت لها.

- نوبات الغضب.

تِها، ثم أدرك أن ذلك كان مفرطًا وغیر بینما جلس السید (بولي) على مقعده، وقرر أن یكره الحیاة برُمَّ
ملائم بوصفه حلا لمشكلته التي لا یعرف ما هي!

كان یكره شارع (فیشبورن هاي)، ویكره متجره وزوجته وجیرانه -مَن قال إن كل جار مبارك؟!-
وبمرارة لا تُوصف، أقر بأنه كان یكره نفسه كذلك!



- لماذا دخلت في هذه الحفرة السخیفة التي لا تنتهي؟!

قالها وكل شيء یدور في رأسه.
- لماذا فعلتُ ذلك بنفسي؟

جلس خلف منصة العرض، ونظر بعیون مشوشة من أثر عیوب الإبصار الدائمة عبر واجهة
المتجر، إلى عالم ذبُلَتْ فیه براعم الربیع، وكان ضوء الشمس معدنیا قاتمًا، والظلال في الخارج

مختلطة بالحبر الأسود والأزرق.

بالنسبة للعالم الأخلاقي المثالي، یبدو السید (بولي) كشخصیة المذنب الساخط على النِّعَم، ولكن هذا
لأن مِن عادة الأخلاقیین تجاهل الظروف المادیة المحیطة بنا، هذا إذا افترضنا أن الوجبة الأخیرة

ربما تكون ظرفًا مادیا محیطًا، كما في حالة السید (بولي).
هل هو الشراب؟!

في الواقع، سینتقده مُعلِّمونا هذه الأیام مما تناوله من حیث الكمیة والنوعیة، لكن لا الكنیسة ولا الدولة
ولا المدرسة سترفع إصبع تحذیر بین الرجل وجوعه وإطعامه من قبل زوجته.

لذلك في كل یوم تقریبًا في حیاته، وقع السید (بولي) في حالة من الغضب والكراهیة العنیفین ضد
العالم الخارجي في فترة ما بعد الظهر، ولم یشك أبدًا في أن هذا بفعل العالم الداخلي في معدته!

إنه لأمر مُؤسف أن بعض البشر لیسوا أكثر شفافیة وذكاءً، إذا كان السید (بولي) -على سبیل المثال-
شفَّافًا أو حتى شفافًا بشكل معقول، فربما كان قد أدرك أنه لیس صراعًا بشریا عادیا أكثر منه حربًا

أهلیة داخله هو فقط.

لا بُدَّ أن أشیاء رائعة كانت تحدث یومًا ما داخل السید (بولي).

نعم، الأشیاء الرائعة التي لا تحدث الآن.
لا بُدَّ أن أجهزته تعمل مثل مدینة صناعیة تُدار بشكل سیئ خلال فترة الكساد؛ المُحرِّضون، أعمال
العنف، الإضرابات، قوى القانون والنظام تبذل قصارى جهدها، الاندفاع ذهابًا وإیابًا، الاضطرابات،

مرسیلیا، القرقعة، الرعد، المقابر.

في الحقیقة، لا نعرف لماذا تزید الریاح الشرقیة من شعور الأشخاص غیر الأصحاء بالمشكلات؟ فقد
جعلت الریاح أسنان السید (بولي) تبدو مخلخلة في داخل فكه، وعلى وشك السقوط، وجلده یشعر

وكأنه غیر لائق على جسده، وشعره یبدو جافا مجعدًا.

- لماذا لا یستطیع الأطباء إعطاءنا تریاقًا للریاح الشرقیة؟
قال السید (بولي)، ثم تابع وهو یمسك بطرف شعره:

- لماذا لا تقوم أبدًا بقص شعرك حتى أصبح طویلاً جدا؟! یا لك من فرشاة رسام فاسدة تالفة، قرف!

أ



وراح یحاول تسویة رأسه بید متعجلة.

لا شيء جید!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
كان عمر السید (بولي) بالضبط خمسة وثلاثین عامًا ونصف!

لقد كان شخصیة قصیرة الطول والطبیعة، ویمیل قلیلاً إلى البدانة، لم یكن وجهه قاسیًا، بل كان یمتلك
ملامح جیدة هادئة، لكن أنفه المتكور قلیلاً جعل وجهه یبدو ساخطًا طوال الوقت.

كانت زوایا فمه مكتئبة ترتعش دائمًا، وعیناه بُنِّیة بیاضها أحمر اللون ونظراتها مضطربة.

كانت بشرته باهتة ومصفرة، والسبب كما أوضحنا، بسبب تلك الاضطرابات المدنیة الدائرة في داخل
جسده.

كان -بالمعنى التقني للكلمة- حلیقًا نظیفًا، مع وجود رقعة شاحبة صغیرة من الجلد الخشن تحت الأذن
الیمنى، وجرح ظاهر في الذقن، وعلى جبینه التجاعید الصغیرة لرجل ساخط دائمًا، خاصة فوق عینه

الیمنى، ودائمًا هو جالس ویداه في جیوبه، ویهز ساقًا واحدة في عصبیة.

- الحفرة!

تابع من جدید هامسًا لنفسه.
راح یؤرجح ساقه وهو یدندن الكلمات بلحن ساخط:

زة سخیفة. - حفرة بغیضة سخیفة.. حفرة مُقزِّ

ازداد صوته غضبًا، ثم راح یزید على الكلمات ألقابًا وشتائم قبیحة لا مجال لذكرها هنا.
كان یرتدي معطفًا أسود رثا، وربطة عنق، والتي كانت جدیدة لامعة وغنیة بالألوان، اختِیرت

لتشجیع العملاء وتحفیزهم! وكان یرتدي حذاءً جلدیا بُنِّي اللون؛ لأنه كان یكره الأحذیة السوداء.

ربما بعد كل شيء لم یكن مجرد عُسر الهضم هو الذي أزعجه.

خلف المظاهر السطحیة المملة لكینونة السید (بولي)، تتحرك مشاعر أكبر وأكثر غموضًا، فقد ترك
التعلیم الابتدائي المحدود الذي حصل علیه انطباعًا بأن الریاضیات كانت علمًا محبطًا، ومن الأفضل
تجنبه في الحیاة العملیة، ولكن حتى عجزه عن تنظیم دفاتر الحسابات والعجز التام عن التمییز بین

رأس المال والفائدة لن یعمیه أبدًا إلى الأبد عن حقیقة صریحة!
المحل الصغیر في (هاي ستریت) لم یكن یُدِرُّ أي دخل، ومع عدم وجود عوائد، وتضییق فوائد

الاقتراض علیه لم یعُد لدیه قُدْرة حتى على تمثیل الابتسام والترحاب.

قد ینشغل المرء في الصباح بعد الإفطار، وفي فترة ما بعد الظهر بعد تناول الشاي، وینسى تلك
السحابة السوداء الهائلة من الإفلاس والضیق، والتي تجمَّعت وانتشرت أمام عینیه، لكنها كانت جزءًا
لا یتجزأ من روتین فترات ما بعد الظهیرة هذه، هذه المساحات الرمادیة من الوقت بین الوجبات،

أ أ ََ



عندما یكون الإنسان قد فَقَدَ شجاعة التجاهل، فتبدو الحیاة أمامه كأنها هیكل عظمي منزوع من اللحم،
میئوس منها وغیر ذات نفع.

اسمحوا لي أن أحكي لكم تاریخ السید (بولي) مِن المهد وحتى تلك اللحظة الصعبة.
أولاً: الرضیع.. یبكي ویتقیأ بین یدي الممرضة.

كان هناك وقْت ما في الماضي یظن فیه شخصان أن السید (بولي) الرضیع هو الشيء الأكثر روعة
وجمالاً في العالم، وقد قبَّلا أظافر أصابع قدمیه، قائلین:

- میام میام، وتعجبوا من النعومة الرائعة لشعره، وتنازعا حول ما إذا كان الصوت الذي أصدره هو
مجرد - دا دا، أم أنه قال - بابا عن قَصْد.

كانا دائمًا ما یُحمِّمانه ویهتمانِ بأدق تفاصیله، ویلفانه في بطانیات ناعمة ودافئة ویخنقانه بالقبلات.

عاش وقتًا ملكیا فریدًا.

كان ذلك قبل أربعة وثلاثین عامًا؛ كان یأمر فیُطاع، ویعیش في رفاهیة رعناء بلا حساب، على
النقیض تمامًا من الوضع الحالي للحیاة.

كان هذان الشخصان یُقدِّسانه من تاج رأسه إلى باطن قدمیه الرائعة، وقاما بإطعامه بطریقة غیر
حكیمة؛ لأن والدته لم تكن تعلم أي شيء عن ألغاز تربیة الطفل -بالرغم من أن الممرضة الشهریة قد
أعطت بعض النصائح القیمة- وبحلول عید میلاده الخامس، كان قد بدأ یكتشف الحیاة ویتساءل عما

یحدث حوله.

ماتت أمه وهو في السابعة من عمره.

عندما بدأ تعلیمه، بدأت ذكریاته في التكون، وبدأ یشعر بذاته.
أتذكر أنني رأیت صورة لأحد فصول التعلیم في مكان ما، وأظن أنه كان تعلیمًا جیدًا، لكن من
المتصور تمامًا أنه یمثل تعلیم الإمبراطوریة لأبنائها، ولديَّ انطباع قوي بأنها ربما كانت لوحة
جداریة على بعض المباني العامة في مانشستر أو برمنغهام أو غلاسكو، لكن من المحتمل جدا أنني

مُخطِئ في ذلك.

كانت اللوحة تُمثِّل امرأة مجیدة ذات وجه حكیم، لا یعرف الخوف ینحني فوق تلامیذها، ویوجههم إلى
آفاق بعیدة.

أظهرت السماء الدفء اللؤلؤي لفجر الصیف، وكانت اللوحة مُشرقة بشكل رائع كما لو كانت تُمثل
أمل الأطفال الجمیل في المستقبل. كانت تخبرهم -كما شعرت- بآفاق الحیاة العظیمة التي ستُفْتَح
أمامهم، وروائع البحر والجبال التي قد یسافرون ویرونها، والمهارات التي قد یكتسبونها، والفخر بما

سیحققونه من إنجازات.

لأ أ أ



ربما همست عن سِرِّ الحب الدافئ المنتصر الذي یأتي أخیرًا لأولئك الذین لدیهم صبر وقلوب لا
تشوبها شائبة، كانت تُذكِّرهم بتراثهم الإنجلیزي العظیم، حُكَّام أكثر من خُمس البشریة، والعمل الذي

تحتاج إلیه مثل هذه الإمبراطوریة العظیمة، تراث النبل والقیم والفروسیة!

في الواقع، لم یتبّع تعلیم السید (بولي) هذه الصورة، فقد ذهب لبعض الوقت إلى مدرسة وطنیة، والتي
بین إلى كانت تدار على أسس اقتصادیة شدیدة للحفاظ على المصروفات، وعیَّنت موظفین غیر مُدرَّ

حد كبیر، ولم یكونوا مهیأین لنقل هذه الصورة الجمیلة إلى الطلاب.
مدرسة فقیرة، تنشغل بقراءة التعلیم المسیحي الصارم والكتاب المقدس بأقصى قدْر من الفقر
مْع المعرفي، والتجاهل الكامل لقواعد الاحترام والالتزام التعلیمي، وإعطاء دروس حول أختام الشَّ
ودیدان القز وحشرات البطاطس والزنجبیل والحدید، وما إلى ذلك من أشیاء، ودرس مواد أخرى
على هذه الشاكلة عدیمة القیمة، وبعد ذلك، عندما كان في الثانیة عشرة من عمره، نقله والده إلى
مدرسة خاصة ذات فصول قذرة، یدرس كتابة الكلام ویستخدم لوحًا نحاسیا قدیمًا وأقلامًا صدئة، ولا

یهتم بأي علوم أو دروس سوى الكتابة، وبعض من اللغة الفرنسیة التي فشل (بولي) في تعلُّمِها.

ذهب السید (بولي) إلى المدرسة الوطنیة في السادسة، وترك المدرسة الخاصة في الرابعة عشرة،
وبحلول ذلك الوقت كان عقله في نفس الحالة التي ستكون فیها -عزیزي القارئ- إذا أُجْرِیَت عملیة
جراحیة لك من أجل التهاب الزائدة الدودیة بواسطة صبي جزار یعمل لساعات إضافیة ویتقاضى

أجرًا بخسًا، ولا یعرف كیف یخیط جرحًا.

ببساطة، كان في فوضى عارمة.
كان فضول الطفل الصغیر اللطیف ورغباته في حالة مختلطة ومربكة، وفقد السید (بولي) الكثیر من
الثقة فیما یتعلق بالعلوم واللغات وإمكانیات تعلم الأشیاء، فلم یعُد یفكر في العالَم الحالي على أنه أرض
عجائب للتجارِب، بل مكان مُعقَّد جغرافیا وتاریخیا، وتكرارًا للأسماء التي یصعب لفظها، وقوائم

بالمنتجات والسكان والارتفاعات والأطوال، وقوائم وتواریخ.. أوه! ملَلَ لا یُوصف!

بل وظن أن الدین هو سرد لكلمات غیر مفهومة إلى حد ما یصعب تذكرها، وأن اللاهوت هو كائن لا
حدود له، له طبیعة مدیر المدرسة، ویضع قواعد لا حصر لها، وقواعد غیر معروفة، تُفْرَض دائمًا
بلا رحمة، وبقدرة لا نهائیة للعقاب، والأكثر فظاعة من كل ما یمكن التفكیر فیه! صلاحیات لا حدود

لها.

لم یكن متأكدًا من تهجئة ونُطق معظم الكلمات في لساننا الجمیل -وهذا أمر مؤسف- لأنه في ظل
ظروف أكثر سعادة كان من الممكن أن یستخدمها جیدًا.

كان دائمًا متشككًا فیما إذا كان الرقم ستة وثلاثون هو سبع ثمانیات أو ثماني تسعات، لم یكن یعرف
أي طریقة سهلة لتقسیم الأرقام، ولم یكن یفرق بین ذاهِب إلى ویذْهَب إلى..

ضجر وملَل لأبعد الحدود!



لكن عسر الهضم في العقل والجسد الذي لعب دورًا كبیرًا في حیاته المهنیة اللاحقة، كان لا یزال في
البدایة. كبده وعصارته المعدیة وعجبه وخیاله استمروا في الكفاح ضد الأشیاء التي تُهدِّد بتعكیر

صفو الروح والجسد معًا.

بینما خارج المناطق التي دمرتها المناهج الدراسیة، كان لا یزال فضولیا بشدة.
كانت لدیه مراحل جیدة في حیاته العملیة، وقرابة ثلاثة عشر عامًا اكتشف فیها فجأة القراءة وجمالها.

بدأ یقرأ بنَهَم القصص وكتب الرحلات والمغامرات، كما أنه راح یجمع -بشكل غیر منتظم- إعداد
واحدة من تلك الصحف الأسبوعیة الملهمة التي اعتاد الأشخاص البلیدون على تسمیتها (الصحف
الرخیصة)، تلك المجلات الأسبوعیة الرائعة الممتلئة بالخیال مثل الكومیدیا والمغامرات، والتي حلَّت

القصص المصورة للأطفال محلَّها الیوم.

في أعماق كیان السید (بولي)، في أعماق هذا الظلام، كان مثل مخلوق تعرَّض للضرب على رأسه
وتُرِكَ لیموت لكنه لا یزال حیا، وراح یزحف باقتناع نحو الظلام، تاركًا كل الأشیاء المُبهجة، وتلك
الجمل على شاكلة (كل شيء على ما یُرام) و(كان هناك جمال، كان هناك فرحة)، ولكن، ربما في
مكان ما، هناك شيء ما، لكن، یتعذر الوصول إلیه بطریقة غیر سحریة، ولكنه یعرف أنه لا یزال في

مكان ما، كانت هناك أشیاء سهلة ومُبهجة للجسد والعقل.
كان یقرأ حِكایات عن الصیادین والمستكشفین، ویتخیَّل نفسه یركب الفرس، ویركض مثل الریح عبر
مروج أمریكا الغربیة، أو یأتي كرجل أبیض فاتحًا ومحبوبًا إلى القرى المحتشدة بالبدائیین في وسط

أفریقیا.

رأى نفسه یُطلق النار على الدِّبَبة بمسدس، وهو مُمسك بسیجارة في الید الأخرى، ویصنع عقدًا من
أسنانهم ومخالبهم لابنة زعیم القبیلة الصغیرة الجمیلة، كما أنه قتل أسدًا برمح مُدَبَّب، وطعن قلب

الوحش وهو یقف فوقه منتصرًا.

اصًا وینزل إلى أسرار البحر الخضراء الداكنة. كان یظن أنه سیكون من الرائع أن یكون غوَّ
قاد المعارك ضد الحصون المنیعة، ومات على الأسوار لحظة النصر.

(كان قبره یُسقى بدموع الأمة).

لقد صدم ونسف السفن، واحدة مقابل عشرة.
كان محبوبًا من قبل الملكات في الأراضي البربریة، وهدى أممًا بأكملها إلى الإیمان المسیحي.

اكتشف غابات الأمازون، ووجد صخرة من ذهب، مكشوفة حدیثًا بعد سقوط شجرة باسقة كانت
تخفیها.

من خلال هذه الخیالات الطافحة مِن قلب المجلات والكتب، كان یهمل العمل الذي یقوم به، ویجلس
لیقرأ بلا أي اهتمام بما یدور حوله؛ مما أغرى معلمه العجوز الرجعي لضربه على… إحم..! كتفه،

ومُصادرة كتبه مرتین!
أ ُّ



عند تذكرِه لوقائع الحیاة الماضیة، كان یتنهد بعُمْق حسب المناسبة، ویستأنف محاولاته للكتابة على
اللوحة النحاسیة.

كان یكره الكتابة، وكان الحبر دائمًا یتسلَّل إلى أصابعه ورائحة الحبر تُزعجه، وكان ممتلئًا بالشكوك
غیر المُعلنة. لماذا یجب أن تنحدر الكتابة من الیسار إلى الیمین؟ لماذا یجب أن تكون الضربات

السفلى غلیظة وضیقة؟ لماذا یجب أن یشیر مقبض القلم إلى الكتف الأیمن؟
لماذا كل هذه القواعد؟!

كانت كراساته وكأنه تنبأ بمصیره، وهي تتزین برسائل لوالده.. سیدي العزیز، نرجو منك أن.. كذا
وكذا.. وأن ابنك كان.. كذا وكذا.

أُنْهِي هذا الضغط على عقل وروح السید (بولي) في المؤسسات التعلیمیة فجأة من قِبل والده بین عید
میلاده الرابع عشر والخامس عشر.

قال والده، الذي نسي منذ فترة طویلة الوقت الذي بدَت فیه أطراف ابنه الصغیرة جاءت مباشرة من ید
االله:

- لقد حان الوقت الذي یفعل فیه الصبي المثقف شیئًا من أجل لقمة العیش.

وبعد شهر أو نحو ذلك، بدأ السید (بولي) تلك المهنة التي قادته أخیرًا إلى الملكیة الفردیة شبه المُفلسة
لمتجر لبیع الملابس المتهالكة، وإلى تلك المنصة التي یجلس خلفها الآن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
ا بشكل طبیعي بالجوارب والمعاطف وتجهیز السادة المنمَّقین، في الواقع لو لم یكن السید (بولي) مُهتم
ب شِئنا الدقة، كان في بعض الأحیان یحث نفسه على إبداء فضول زائف حول تلك التجارة، فقد تدرَّ
في واحدة من تلك المتاجر الكبیرة، التي تبیع كل شيء، من البیانو وأثاث المكاتب، إلى القبعات
والخیوط والإبر، متجر مُتعدِّد الأقسام في الواقع، كان یُدعَى (بازار بیردوكیان) الكائن في بورت

بیردوك، إحدى البلدات الثلاث التي جُمِّعَت حول أحواض بناء السفن البحریة في میناء بیردوك.
بقي هناك ست سنوات، وقضى معظم الوقت غافلاً عن العمل، منشغلاً بأفكاره الخاصة.

ل العمل على المدرسة. إجمالاً، كان (بولي) یُفضِّ

كانت الساعات أطول لكن التوتر في العمل لم یكن بهذه القوة التي كان یُواجهها في المدرسة، فالمكان
أفضل تهویة، ولا یمكن احتجازك في غرفة عطنة مُظلمة بلا أي سبب، ولن تُضْرب كفوفك وأردافك

بالعصا لأنك -من وجهة نظر شخص ما- أخطأت في شيء لا تعرفه!
شاهد (بولي) نمو شاربه الرفیع باهتمام شدید، وأتقن بعض المهارات الاجتماعیة، وأصبح یبتكر
أشیاء مُسلِّیة یقولها للزبائن على سبیل التودد، بل وأصبح قادرًا على شراء ملابسه من راتبه الزهید،
وأصبح له مصروف جیب، كما أن هناك فتیات لم یرَ مثلهن في المدرسة أو الشوارع المحیطة بمنزله

من قبل.

- في الواقع، لم أدَّخر الكثیر من المال في هذه الفترة. قالها السید (بولي) لنفسه متذكرًا.

ة وست بین؛ وهو عبارة عن غرفة مُعتمة طویلة بها ستة أسِرَّ في البدایة، كان یعیش في سكن المتدرِّ
خزانات من ذوات الأدراج، كما أن بالسكن غرفة طعام طُلِیت حوائطها بلون أصفر واكتست
طاولاتها بمفارش مُربَّعة من طراز أمریكي مرِح، بل وبالسكن غرفة للتدخین تفتح بعد التاسعة مساء.
كان یحاول من وقت إلى آخر أن یُلاطف فتاة شقراء تعمل في قسم الخردوات المجاور لقسمه، لكنه لم

یتعدَّ محاولة الملاطَفة الخجولة وكلمات (صباح الخیر) المُشبعة بنظرات خجولة.

كان هذا كل ما حاول فعله، لكنه لم یصل أبدًا إلى مستوى صدیقیه (بلات) و(بارسونز).

نون مجموعة لطیفة تبدأ كل أسمائهم بالحرف (بي)، وقد خرجوا كثیرًا معًا إلى كان ثلاثتهم یُكوِّ
الحانات لتناول المشروبات أحیانًا، ثم یتمشون بطول رصیف المیناء وهم نصف سكارى، بینما
(بارسونز) -ذو الصوت المقبول نوعًا- راح یُغنِّي بصوت أجش، أغاني عن الجنود المحاربین

والجدود الأوائل والأمجاد الحاضرة.
كان (بارسونز) عضوًا في جوقة الكنیسة؛ لذا فقد كان یتقن الغناء بشكل جمیل، لكن (بولي) كان یظن
أن غناء الكنیسة ما هو إلا (ضجیج مُنغَّم لا یؤثر في أي قلب)، لكن غناء (بارسونز) كان أحیانًا ما

یكون مرحًا وخارجًا عن ما ألفه (بولي) في طفولته.

لأ ً أ



كانوا یذهبون أحیانًا إلى الأحیاء السكنیة الهادئة الراقیة في بورت بیردوك، ویغنون بصوت مرتفع
مزعج، بینما رجال الشرطة یُلاحقونهم وهم یركضون هاربین في سعادة، وحتى الكلاب الأیرلندیة

الضخمة التي حاولت في إحدى المرات عض ثلاثي (البي) المشهور، لكنها لم تصل أبدًا لمبتغاها.

كان (بلات) أبیض الوجه داكن الشعر، ویمیل إلى الحزن والغموض وإثارة الفضول، بینما كان
(بارسونز) ذا بناء جسدي أكبر، سمین وضخم الجسد له شعر مُجعَّد بُنِّي وأنف كبیر یشبه الفقاعة

المتجمدة.
لكن (بارسونز) كان ذا اهتمام كبیر بالأدب، وذا ذاكرة قویة؛ فقد كان یحفظ أجزاء كبیرة من أعمال
(شكسبیر) و(جون میلتون) عن ظهر قلب، وكان یتلوها بصوت مرتفع جهوري عندما یتحداه

أحدهما!

قرأ (بارسونز) كل ما یمكنه الحصول علیه، وإذا أعجبه شيء، قرأه بصوت عالٍ، غیر مهتم مَن
أحبها لو لم یحبها. في البدایة، كان السید (بولي) یشكك في جدوى قراءة تلك الأدبیات القدیمة، لكنه مع
ضغط (بارسونز) وإلحاحه كان یقرأ أحیانًا، بل وقد وافق على الذهاب مع البقیة لمشاهدة (رومیو
وجولیت) في مسرح بیردوك الملكي، وراح یراقب لوحة الدعایة للعرض المسرحي وهو منبهر

متلاحق الأنفاس.

لأسابیع طویلة، أضاءت كلمات (شكسبیر) حیاة السید (بولي) المراهق، وراح یُجرِّب كیف سیمشي لو
كان یحمل سیفًا إلى جانبه، وراح یسیر في شوارع بورت میردوك القاتمة الطینیة وهو یبحث عن

الشرفات التي ستظهر من إحداها (جولیت)، وعیناه تحلمان باللقاء الخیالي في رومانسیة.
في أحد الأیام، اكتشف (بارسونز) كاتبًا إیطالیا -لا یتذكر (بولي) اسمه الآن- وراح یقرأ علیهم كلماته،
حتى إن (بول) راح ینادي نفسه بـ (بوشاشیو)، وأصبح حدیثهما ممتلئًا بكلمة (أمور) أي الحب،
و(بولي) یقف في أوقات الراحة مُرتدیًا جوربه بعد أن یحشیه بالورق لیصبح شبیهًا بنبلاء فیرونا،

وهو یتخیل جولاته تحت أشجار الزیتون الداكنة في سطوع الشمس الأبدي لإیطالیا.

زملاؤهم في السكن المنتمین إلى جمعیة الشبان المسیحیین، لم یُعجبهم ذلك كثیرًا، لكن الثلاثي طالما
ما عاملوهم بتحدٍّ شدید، وردوا كلماتهم بلهجة تهكُّمیة ساخرة.

- لدینا الحق الكامل في أن نفعل ما نحب في زاویتنا من الغرفة. قالها (بلات) في تحدٍّ مُكملاً:
- فأنتم تفعلون ما تحبون في زاویتكم.

- لكن تلك اللغة المائعة المنحلة اعترض (موریسون)، الشاب الذي سیتحول مباشرةً إلى (الأب
موریسون) قریبًا من فرط إخلاصه للتدین.

- ماذا في اللغة؟ ها زأر (بارسونز) في غضب:

- إنه أدب یا صاح، أدب.

- ستبدأ الآن أهوال الجدل الدیني. قالها (بولي) لنفسه في خُفوت.



اشتعلت نار الإدانة في عیون (موریسون)، وراح یصیح، ویتكلم بصوت قوي مؤمن بما یقول، فقد
كان مؤمنًا بما یفعله بشدة، حتى إنه من فرط إیمانه برحمة المسیح غسل قدمي أحد المتدربین

الصغار، وراح یُطیِّب خاطره، ویُهوِّن علیه حنینه إلى بیته.

كان دءوبًا وحنونًا على الجمیع، قوي الشكیمة واللسان، لكنه كان مشبعًا بالفكرة حتى إنه لم یقدر یومًا
على سماع شيء عكسها.

الأخ (بلات) -الذي كان یعاني أشیاء لا یستطیع عقله تدبرها- قال في هدوء:

- الأب (موریسون) منافق یدَّعي الفضیلة.

فقال (بارسونز) مُعترضًا:
- إنه لیس منافقًا، لیس منافقًا یا صاح، إنه لا یرى إلا ما یرید أن یراه فقط.

ثم نظر نحونا والإثارة تملأ عینیه قائلاً:

- لماذا لا نذهب إلى رصیف المیناء، ونتسلى بمشاهدة بعض القادة القدامى، وهم یسكرون ویمرحون.
فه. قالها (بلات) -الذي بدأ یدخن كثیرًا مؤخرًا- ثم انطلق ثلاثتهم في - إذن دعني آتي بغلیوني وأنظِّ

رحلة إلى رصیف المیناء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(4)
كانت أیامًا مرحة من الرفقة

أیام لم یكن یهتم فیها أحدهم بذلك الإفلاس الذي یزحف نحوهم.

لم تعُد ساعات عمل البازار كما كانت منذ فترة طویلة، صارت الأیام تمر بسرعة، وبلا أي جدید
یُذكر، في انتظار الأیام المرحة.

كانت أیام الآحاد والعطلات تتلألأ كالألماس بین الحصى، تتلألأ وكأنها ماء رائق یعكس ضوء
الشمس.

(بارسونز) یقرأ مِن جدید، ویكتشف ذلك المخبأ بین السطور، ویحكي عن تلك الأمور الغامضة عن
(بهجة الحیاة).

كانت هناك بعض المغامرات الرائعة في عطلات البنوك، فتبدأ مجموعة (المغاویر الثلاثة) صباح
یوم الأحد مبكرًا في رحلاتها، وتبحث فیها عن غرفة في فندق متواضع، وتُغنِّي طوال اللیل، أو

ترقص تحت النجوم مساء یوم الإثنین.

كانوا یأتون من فوق التلال من ناحیة الریف الإنجلیزي السارة التي تجولوا فیها، ویرون (بورت
بردوك) الواقعة في الأسفل، شبكة مِن مصابیح الشوارع المتشابكة وأضواء الترام المتنقلة تقف ضد

ضخامة میاه المرفأ التي كانت تعكس ضوء المنارة الدائم.
كان (بارسونز) یقول:

- هیا نرجع إلى الیاقة یا رجل. كان یُسمَّى ذلك السكن المعتم بـ(الیاقة)، وكأنه یُغلق الطریق إلى
اكتشاف باقي الحیاة.

ا: قال (بلات) مُغتم
- لا تذكر الیاقة الآن.

وبمجرد حصولهم على قارب وتمكُّنهم من التجدیف عبر الصخور المصطفة نحو المیناء الحجري
العملاق یتنازعون في أمور صبیانیة لطیفة.

كان من الجید لفریق (ثلاثي البي) أن یمشوا عبر هذه الأرض الواسعة الخضراء المزینة بالتلال، وأن
ینسوا لبعض الوقت أن هذه الأراضي لیست لهم، ولا قدم لهم فیها، وأنهم محكوم علیهم أن یجلسوا

وراء صنادیق الحسابات في أماكن مثل بازار بورت بوردوك لأفضل فترة في حیاتهم.
كانوا ینسون الزبائن والمتسوقین ومدیري الأقسام، وكل شيء، ویصبحون مجرد تائهین سعداء في

عالم النسیم اللطیف والطیور الغنائیة والأشجار المظللة.

أ أ



كانت العودة إلى السكن تبدو أمرًا بعیدًا للغایة، وكل ما یشغل رأسهم الآن هو نوع اللحوم المتوفر
على الغداء، وشكل الفتاة التي تخدم في البار، وأخلاق العجوز صاحبة الفندق الصغیر.

ة وثیرة، والتحدیق إلى العالم الواسع، وحركة الأوز على العشب اللحظات المجیدة من النوم فوق أسِرَّ
الأخضر، وبِركة البط، وبرج الكنیسة، والقطة النائمة، والسماء الزرقاء، ورائحة اللحم المقدد!

وفي الخلفیة، یأتي من بعید صوت وقع الأقدام على الأرضیة الخشبیة المهترئة للبازار؛ وصوت النقر
والتشویش من صنادیق المحاسبة.

- أبیض أم أسود؟، - قماش!، - جاهز یا سیدي!، - مستعدون یا سادة، - إلى الأمام یا بولي! مع نظرة
حادة من عیني المدیر.

دخول، خروج، حركة السكن ورائحة العطن..
- لا تضعوا كل الخبز على الطاولة.

- لا ترموا بالقشور جمیعها.

ثم یتناسون كل هذا، ویعودون إلى رائحة اللحم المقدد.
في إحدى المرات، بقیت فتاة بسیطة في فستان وردي اللون تتحدث إلیهم وهم یأكلون؛ وبقیادة
(بارسونز) الحالم، فكر ثلاثي الشجعان في أنهم جمیعًا یحبونها بیأس، وطلبوا منها أن تقول لأي منهم:

تفضل، وهي في حیرة من أمرها، حتى ناداها صوت من أمها الجالسة في طرف المطعم.

بعد ذلك، وبینما هم یغادرون الفندق، كانت تقف عند زاویة البستان وتعطیهم التفاح الأصفر
والأخضر، وتمنَّت أن یعودوا یومًا ما.

وبعدها، وهم یغادرون البستان أمام الفندق، انصرفوا وهم یلوحون بمنادیل بیضاء، وبقیة ذلك الیوم
اختلفوا حول علامات رضاها، ویوم الأحد التالي، ذهبوا إلى هناك مرة أخرى.

ولكنها اختفت، لم تكن هناك في الفندق.

إذا عاش (بلات) و(بارسونز) والسید (بولي) مئة سنة، فلن ینسى أي منهم تلك الفتاة وهي تقف أمام
باب الفندق البسیط في فستان وردي اللون، مبتسمة بشكل هادئ وجاد في الوقت نفسه، تمسك التفاح

في یدها، وكأنها تمسك بأرواحهم.

وبمجرد أن مشوا على طول الساحل یراقبون البحر في ضوء الشمس الساطع، وصلوا أخیرًا إلى
فیشبورن، الضاحیة الشرقیة من برایلنج وهمبستید على البحر.

وقد بَدَتْ فیشبورن مكانًا صغیرًا مرحًا جدا بالنسبة للسید (بولي) بعد ظهر ذلك الیوم، فقد كان لها
شاطئ رملي نظیف بدلاً من الطین والحصى والعوارض الفولاذیة في بورت بردوك، وهناك صف
من ست كبائن استحمام، وفندق صغیر یقع بین صفوف من الفیلات اللطیفة وبِنایات صغیرة توفر

الشقق المفروشة.



قال (بلات) وهو یُخرج الدخان من غلیونه الكبیر:

- مكان صغیر جمیل للعمل.

ومِن ساعتها، علق هذا المكان في ذاكرة السید (بولي) إلى الأبد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(5)
لم یكن السید (بولي) شابا خلابًا لافتًا للنظر مثل (بارسونز)، فقد كان یفتقر إلى الثراء في صوته،

وكان یدور في تلك الأیام وقد وضع یدیه في جیوبه ویبدو متأملاً بهدوء للحیاة وللناس.
كان یحب استخدام الألفاظ العامیة، ولا یستعمل الإنجلیزیة السلیمة، وكأنه یلعب دور المضاد لصدیقه

(بارسونز)، وأحب الكلمات الغریبة الممتلئة بالإیحاء والعبارات الصادمة الخارجة عن المألوف.

لم یمنحه التدریب المدرسي أي حب أو اهتمام بعلامات الترقیم والنطق السلیم للغة الإنجلیزیة، ولم
یمنحه كذلك أي ثقة في نفسه؛ فقد كان مدرسة غیر سلیم من الناحیة العقلیة ومتقلب المزاج لأبعد
الحدود، وهو ما لم یحبه (بولي)، ولكن على الرغم من ذلك فإن الكلمات الجدیدة التي یتعلمها دائمًا
كانت تحمل في طیاتها الرعب والافتتان؛ لم یتعلمها جیدًا، وكذلك لم یستطع تجنبها، فانغمس فیها،

وكان حكمه الوحید أن لا تضلله التهجئة السلیمة من غیر السلیمة. هذا لم یكن دلیلاً على أي حال.

تجنب (بولي) كل جملة معروفة في اللغة، وتلفَّظ بكل شيء بطریقة خاطئة حتى لا یشك أحد في
جهله، بل یشكون في هوایته الغریبة في تغییر الكلمات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثاني 
طرد (بارسونز) 



(1)
فجأة، طرد (بارسونز) نفسه، وقرر الرحیل.

لقد طرد نفسه في ظرف غریب، وقد ترك انطباعًا عمیقًا في عقل السید (بولي)، وتساءل عن ذلك
لسنوات بعد ذلك، محاولاً الحصول على تفسیر لهذا الأمر.

انتهى تدریب (بارسونز)؛ فقد كان قد وصل إلى مرتبة بائع دائم، وجلس أمام نافذة قسم مانشستر.
فبكل المقاییس الرسمیة كان (بارسونز) جیدًا جدا في إدارة القسم، وكان یمكنه القول بكل ثقة:

- أنا أدیر قسم مانشستر.
وعندما كانت هنالك مشكلة قید المناقشة كان یظن أن (العناكب الصغیرة) -اسم البائعین المحدثین كما
یسمیهم السید (جارفیس)، الشریك الأكبر والمدیر الإداري للبازار- كانت الإدارة ستفكر مرتین قبل
أن تتخلص من الرجل الوحید في المكان الذي كان یمكنه أن یكسب البازار ثروة من بضائع قسم

مانشستر.

ثم مثل العدید من الزملاء الفنانین أمثاله، وقع فریسة النظریات.

- إن فن إدارة الأقسام ما زال في مرحلة الطفولة یا صاح، متوازن نعم، لكنه جامد وغیر متطور مثل
صورة على معبد مصري قدیم، لا فرح فیه ولا بهجة.

قال (بارسونز) مُدعیًا الحكمة، ثم تابع:

- ما زال فنا تقلیدیا، لا یركز على أهم شيء؛ جذب الناس نحو القسم، جذبهم طوال الوقت.

ثم یتحوَّل صوته إلى بحر عمیق قد تغرق فیه وهو یتابع:
- فهل ینجذبون؟

ثم بعد وقفة قصیرة یهدر بصوت جهوري:

- بالطبع لا.
فقال (بولي):

- لدیه فكرة ما على ما یبدو، استمر یا رجل؛ فلنأخذ المزید منها.

فیتابع (بارسونز):
- انظروا إلى نوافذ الملابس الخاصة بـ(موریسون) القدیمة! نظام، ذوق، ربما تمنح نافذة مانشستر

شیئًا أحدث، لكنها قاتمة یا رجل، قاتمة.

- قاتمة! ردَّد السید (بولي).

أ لأ لأ



د قطع من الأشیاء في صفوف، صفوف من الأشیاء الصغیرة المرتبة، ربما تكون جوارب أو مُجرَّ
ملابس داخلیة أو رُبما أوشحة، أو ربما أصفادًا ملفوفة.

قال السید (بولي):
- كما في الكنیسة.

فقال (بارسونز):

- یجب أن تكون النافذة واجهة مثیرة؛ ینبغي أن ترى نافذة عرض القسم فتصرخ، واو، عندما تراها.
توقف (بارسونز) عن الكلام، بینما كان (بلات) یُراقبه من خلف غلیونه.

قال السید (بولي) مُعقبًا:

- روكوكیو.

فقال (بارسونز)، بصرف النظر عن تعلیق (بولي):

- نرید مدرسة جدیدة لترتیب نوافذ العرض.

ثم عقب:
- مدرسة جدیدة! مدرسة بورت بوردوك، ربما یجب أن نضع تمثالاً ونعرض علیه الأغراض مثل

شوارع فیتزالین.

ثم انخفض صوته إلى نغمة عمیقة:

- لقد كنت خجولاً یا رجل، لقد حملت نفسي الكثیر، وأبخست حق نفسي كثیرًا یا رجل، لكن الآن، كل
هذا قد انتهى.

- انتهى.

تابع (بولي) مُرددًا.

فقال (بارسونز) بصوته الجهور:
- انتهى إلى الأبد یا رجل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
في أحد الأیام، جاء (بلات) إلى (بولي)، الذي كان یعد صنادیق رابطات العنق.

- ذلك الرجل بدأ في تفعیل ما قاله في نافذة عرضه.

- أي نافذة؟

رد (بولي) مُندهشًا!
- ما قاله. أجابه (بلات) بلا اهتمام.

تذكر (بولي) حواره مع (بارسونز).

تابع عمله في العد بعین واحدة وعینه الأخرى على مدیره، السید (مانسفیلد)، والذي استُدعي فجأة إلى
قسم الحصر والعد.

وفجأة، ترك ما بیده، وانطلق خارجًا من قسم الحصر دون أن یلاحظه مدیره، وعبر الشارع ملتفا
حول البازار، ثم اتجه مسرعًا إلى نافذة عرض قسم بضائع مانشستر.

وقف یراقب (بارسونز) وعلى وجهه أمارات الفرحة والفزع والقلق معًا.

ر أصابعه من خلال شعره، ثم كان (بارسونز) قد خلع معطفه، وكان یعمل بقوة وحماس، ویُمرِّ
یتحرك بكل حماسة كرجل مُلهم.

ر كان قد صنع طریقة جدیدة للعرض من بطاطین مطویة، وبعض أوشحة الرقبة، ومن خلالها مرَّ
منشفة ملفوفة علیها ورقة، وكل ما كتب على الورقة عبارة واحدة (انظر).

هرع (بولي) إلى داخل البازار، وما إن بلغ قسم الحرائر حتى وجد (بلات) أمامه یمارس عمله من
جدید.

- هل رأیت تلك الألواح في الخارج داخل نافذة العرض؟ قال (بلات).

- لا، لم أستطع، لم یكن عندي وقت. ثم هرع مُسرعًا من جدید عبر الطرق الملتویة عائدًا إلى قسم
الحصر والتجهیز.

كان الفضول یقتله لیرى بقیة ما فعله (بارسونز)، وفكر جدیا، هل یعبر لقسم مانشستر من جدید من
داخل المتجر متسللاً، أم یتسلل من جدید عبر باب الشارع لیشاهد كل شيء بوضوح؟

وعندما اتخذ قراره واقترب من باب الشارع، سمع صوت (مانسفیلد):
- إلى أین تظن أنك ذاهب یا بولي؟

- قضاء حاجة وبعض ال.. و….



ثم تركه یحاول الحصول على تفسیر مِن تعبیرات (بولي) العامیة، بینما انطلق (بولي) إلى النافذة.

- بارسونز یستحق المخاطرة.. (بارسونز) یستحق. قالها (بولي) لنفسه وهو یتخذ المنحنى نحو نافذة
العرض.

كان (بارسونز) قد صنع كومة ضخمة متناظرة من البطانیات البیضاء والحمراء السمیكة الملتویة
والملفوفة لإبراز ثرائها الصوفي، وجعلها مكدسة في فوضى شبه منظمة، مع لوحة منقوشة بأحرف

حمراء مشتعلة - راحة دافئة.. بأسعار مخفضة - تمدد واحتضن بأقل من التكلفة.

بغضِّ النظر عن ضوء النهار، كان قد أشعل الضوء الكهربائي على هذا الجانب من النافذة لیعكس
وهجًا دافئًا على الكومة، وخلف الكومة، سعیًا وراء الكآبة المتناقضة لیظهر جمال ما فعله، كان الآن

یعلق شرائط طویلة من الحریر الرمادي وقمصان الكتان الغامقة.

اقتحم (بولي) المتجر من جدید، واتجه إلى قسم الحرائر، حیث كان (بلات) یعمل من جدید بجد، وقال
رافعًا صوته:

- راحة دافئة بأسعار مخفضة؛ أي فكرة ملعونة!

قال مقطع جملته الأخیر بتعبیر عامي وقح، ثم انطلق عائدًا عبر مسارات المتجر ناحیة عمله في قسم
الحصر.

كان یتشوق لمزید من استراق النظر، لكنه لم یجرؤ على النزول إلى الشارع للمرة الثالثة، وكان یحوم
بشكل محموم بالقرب من النافذة عندما رأى الحاكم السید (جارفیس) -أي المدیر العام للبازار- یسیر
على طول الرصیف على طریقته المتبخترة، لیؤكد لنفسه أن كل شيء كان جیدًا مع المؤسسة التي

یقودها.
كان السید (جارفیس) رجلاً قصیر القامة، مع ذلك الجو شبه المتواضع -الذي یمنح الكبریاء الزائفة-

الذي غالبًا ما یتماشى مع الجسد القصیر الممتلئ بالعضلات، والأسلوب القاسي الحاسم.

كان أحمر الشعر أحمر الخدود، وقد نبت الشعر من طرف أنفه فصار منظره مرعبًا، وكان یغلق
نصف عینه الیُسرى وهو یتحدث مع مساعده لیظهر الخطورة والأهمیة.

- لا یجب أن یرى هذا الرجل ما یفعله (بارسونز)، لا یجب أن یراه، هذا مهم جدا.

قالها (بولي) هامسًا لنفسه، ثم..

قال للسید (مانسفیلد) متعجلاً:

- أرید التحدث إلى (بارسونز)، یا سیدي. وهجر مكانه على عجل، واندفع عبر الإدارات المتدخلة،
والسید (جارفیس) مقدم على دخول المتجر أخیرًا، عندما لاحظ أن (جارفیس) توقَّف أمام نافذة قسم

مانشستر.

أ أ



- ما الذي تظن أنك تفعله بتلك النافذة یا بارسونز؟ بدأ السید (جارفیس) كلامه بصوت رخیم مُنذر
بالویلات.

لم یكن یظهر من (بارسونز) سوى ساقیه، والجزء السفلي من صدره وشبر من القمیص، فقد كان
یقف داخل النافذة على السلم الخشبي الصغیر، مُعلِّقًا آخر شریط من خلفیته الغامقة متدلیًا من السكة

النحاسیة على طول السقف.
مَت نافذة عرض قسم مانشستر بواسطة شيء یُشبه إلى حد ما قسمًا من مقاعد الكنیسة في الداخل، قُسِّ
القدیمة الطراز والشبیهة بدك الحدائق، ثم كان هناك حاجز مكسو بألواح، وله باب صغیر مثل أبواب

الحانات، وكأنه فصْل قسم مانشستر عن المتجر ذاته!

نزل (بارسونز) من على السلم الخشبي، وظهر وجهه المحمر المجهد محدقًا بعیون مستدیرة في
صاحب العمل.

كان على السید (جارفیس) أن یكرر سؤاله:
- أزینها، سیدي، ولكن بطریقة جدیدة.

قال السید (غارفیس) هادرًا:

- اخرج من النافذة الآن.
حدَّق (بارسونز) فیه بلا حراك، واضطر السید (جارفیس) إلى تكرار أمره من جدید.

بدأ (بارسونز) -بتعبیر مذهول- یخرج من النافذة في بُطء.

استدار السید (جارفیس) صائحًا على باب المتجر:
- موریسون، أین ذلك الموریسون؟

ظهر (موریسون) وهو یهرول:

- خذ هذه النافذة، وأعدها إلى شكل یلیق بهذا المتجر. قال السید (جارفیس)، مشیرًا بمجموعة من
أصابعه السمیكة إلى (بارسونز).

- تخلص من كل هذا الوحل، ورتبها بشكل صحیح.

تقدم (موریسون) مترددًا.

قال (بارسونز) بلُطف شدید:
- أستمیحك عذرًا یا سیدي، لكن هذه نافذتي، وهذا قسمي.

قال السید (جارفیس) متجاهلاً (بارسونز):
- خذ كل شيء للخارج یا (موریسون)، وأعد ترتیبها.



ثم استدار مولیًا ظهره لها.

تقدم (موریسون)، لكن (بارسونز) أغلق الباب الصغیر الفاصل بین القسم والمتجر، وأغلق القفل
الصغیر.

قال (جارفیس) غاضبًا:

- اخرج من عند تلك النافذة.

ثم تابع مهتاجًا بصوت جهوري:
- لا یمكنك أن تزینها كما یحلو لك، وإذا كنت ترید أن تلعب دور الأحمق من خلال تزیین نافذة بهذا

الخراء فإنك…

- هذه النافذة على ما یُرام. قال العبقري في تزیین النوافذ، مقاطعًا جملة (جارفیس).

قال السید (جارفیس) غاضبًا موجهًا كلامه لـ(موریسون):
- افتح الباب اللعین، واذهب إلى تلك النافذة الآن.

فقال (بارسونز) مُعترضًا:

- اترك هذا الباب وشأنه یا موریسون.
بینما (بولي) یختبئ خلف كومة من البطاطین الكبیرة مُراقبًا ما یحدث، والإثارة تزید مِن ضربات قلبه

المضطرب.

بینما السید (جارفیس) یصرخ مُهتاجًا:

- أخرجوه من هنا.
كان (موریسون) یحاول التفكیر في قرار مناسب، فقد كان متخبطًا بین فكرة الولاء لصاحب العمل،
وبین عدم إعجابه بفكرة إخراج موظف بهذا الشكل المهین، لكنه وضع یده على الباب بینما

(بارسونز) یحاول دفعها بعیدًا، فانضم السید (جارفیس) لـ(موریسون) في محاولته كسر الباب.

وفي لحظة، خفق قلب (بولي) في عنف، عندما اختفى (بارسونز) خلف الألواح للحظة، ثم عاد حاملاً
عصا معدنیة رفیعة في یده، وهو یرفع یده موجهًا ضربة عنیفة لرأس (موریسون).

اهتزَّت رأس (موریسون) في عنف، لكن الضربة لم تكن كافیة لمنعه من استمرار محاولاته هو
والسید (جارفیس).

وبعد لحظة انكسر قفل الباب وفتح، بینما (بارسونز) یُلوِّح بالعصا في عنف صادمًا رأس (جارفیس)
و(موریسون)، فتراجع (جارفیس) ممسكًا برأسه في ذهول، بینما یصرخ (بارسونز) في غضب:

- أنا لا أستطیع تزیین نافذة لعینة، أیها العجوز النتن.



كان (بارسونز) خارجًا عن السیطرة الآن بشكل كامل.

راح (بارسونز) یضرب بعصاه دعائم النافذة في غضب وهو یسحب الشرائط والبطاطین والألواح
ملقیًا بها في جنون مسرحي إلى داخل المتجر.

شعر (بولي) وكأن (بارسونز) قد كره مجهوده الشخصي الجمیل عند عدم تقدیره من العجوز
المتحجر، وبدا كالزلزال المدمر وهو یطوح بالعصا ویحطم ما فعله.

زلزال منزوع المعطف تتدلَّى حمالات بنطاله، وتطیر في الهواء وكأنها أجنحة الرخ.

بینما كان (بولي) من مكمنه یراقب ظهر العجوز (جارفیس) وهو یهتز في عنف، وصوته الجهوري
یرتفع مدویًا في أرجاء المتجر.

- أخرجوا هذه الحثالة من عند النافذة، إنه خطیر وقد فقد صوابه تمامًا، أخرجوه حالاً بأي ثمن.

وللحظة، طارت بطانیة قرمزیة فوق رأس (جارفیس)، فحجبت صوته في تأثیر مُضحِك جعل جسد
(بولي) یهتز كاتمًا ضحكاته.

وفي خلال دقائق، كان العدید من العاملین قد وفدوا من أقسام أخرى، بینما قفز أحد العاملین أمام
(بولي) قائلاً:

- ساعده، هذا العجوز ورجاله سیفتكون به.

ثم طار مقعد صغیر من مكان ما عابرًا بجوار رأس (بولي) ناحیة (جارفیس) ورجاله، ففَقَد (بولي)
صوابه وقفز مِن خلف كومة البطاطین، وراح یبعثرها محاولاً العثور على شيء یضرب به أو
یصیب به أحدهم، وراح یُطوِّح البطاطین نحو رجال (جارفیس)، وهو یحاول المساعدة، لكن بصره

لم یغِبْ لحظة عما یحدث داخل النافذة من اشتباك بین رجال (جارفیس) و(بارسونز) المهتاج.

وللحظة حوَّل بصره ناحیة المتجر باحثًا عن شيء مفید ثقیل، فسمع صوت اصطدام هائل، ثم صوت
زجاج یتكسر في عنف.

وعندما التفت، كان (بارسونز) قد هزم أخیرًا، أصبح تحت سیطرة (جارفیس) ورجاله.

مشى (بولي) بخطوات بطیئة مُتردِّدة فوق المتبقي من كومة البطاطین، فوجد صدیقه واقعًا على
الأرض بجرح ینزف من جبهته، ویداه مُثبتتان بواسطة (موریسون) و(سومیرفیل)، وهما یجثمان

على صدره.

بینما (بارسونز) یُردِّد بصوته الهادر المرهق:
- أنتم.. أنتم من تسببتم في هذا.. أنتم أزعجتموني وتسبَّبتم في هذا.. أنت أیها العجوز المأفون.

بینما راح یلهث كأسد جریح.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
هناك دائمًا بعض الأحداث التي تنزع نفسها من السیاق العام، وتبدو كأشیاء متفردة بذاتها بعیدًا عن

الطبیعة نفسها.
كذلك كانت حادثة (بارسونز).

تمزقت أقمشة حیاة (بولي)، وتحتها وجد (بولي) الحزن والرعب من الوحدة.

لم تعد الحیاة كما كانت، قطعة من نسیج المرح الحریري.
كان استدعاء رجال الشرطة بالنسبة لـ(بولي) وكأنه قطعة مِن مشهد تمثیل صامت، ولكنه تحوَّل إلى

مشهد تراجیدي جاد عندما راحت الشرطة تسجل الإفادات والأقوال في جدیة.

وفي داخل السكن تلك اللیلة، كان (بارسونز) قد تحول إلى بطل.

كان یجلس على طرف فراشه ورأسه مضمدة بالأربطة، یُردِّد في إجهاد:
- كان علیه أن یترك نافذتي، لم یكن علیه أن یلمس نافذتي أو یقترب منها.

كان على (بولي) أن یذهب في الصباح إلى المحكمة كونه شاهدًا، ولكن هذا لم یكن مرعبًا كفایة مثل
حقیقة اتهام (بارسونز) لیس فقط بالاعتداء، ولكن أیضًا بالتخریب.

لقد كان مثل البواكي التي عُبِّئت في صندوق وكانت جاهزة للتحمیل.
كان (بولي) یعرف أنه شاهد سیئ، ولا یستطیع سرد الوقائع بشكل فعَّال، فكل ما یعرفه أنه سیستبدل
الحروف بشكل مُضحِك، ولن یستطیع جمع الكلمات بشكل صحیح، وراح عقله یدور حول نفسه

مسببًا الدوار له.

بینما كان (بلات) یحاول صنع رأي عام مضاد لـ(موریسون)، لكن (بارسونز) لم یكن یحب سماع
كلمة واحدة سیئة عن (موریسون)!

- لا شيء ضد (موریسون) یا رجل. قالها (بارسونز) في هدوء - لم یفعل الرجل شیئًا وأنا لن أختصمه
تابع.

صمت الجمیع بینما قال (بارسونز):

- عَلَيَّ أن أوافق على دفع الغرامة، فلا فائدة مِن محاولة الهروب بفعلتي، فقد ضربته، لا فائدة من
الإنكار.

ثم ارتفع صوته الجهوري من جدید:
- ولكن، أي حیاة تلك، في العاشرة وخمسة وثلاثین كان رجلاً یحاول أن یمارس واجبه، وفي العاشرة

وأربعین دقیقة، یفسد كل شيء.



ثم راح یُكرر كلمة - یفسد بطریقة مسرحیة عنیفة حتى بَدَا كالزلزال من جدید.

- زلزال حطم كل شيء. قالها (بولي) هامسًا:

- لن یُعیدني العجوز إلى العمل، لقد انتهى أمري هنا، لم یعُد لي مكان، فبعد اتهامي بالاعتداء فسوف
یلقي بي خارجًا بلا رحمة.

قال (بولي) محاولاً تطییب خاطره:

- ربما یمكنك أن تنضم لإحدى الفرق، ربما كان الوقت المناسب الآن.

لم یجب (بارسونز)، ولم یُعقِّب أي منهم، وساد الصمت.

لم تكن الأمور سیئة في المحكمة كما توقع (بولي)، فقد منحوه مقعدًا هو وباقي الشهود بجوار حائط
المحكمة، وبعد تلاوة موضوع القضیة، ظهر (بارسونز) واقفًا على قدمیه أمام القاضي، وفي لحظتها

توقف (بولي) عن هز قدمیه، وثبتهما بشكل معزز، حتى لا یُتَّهم بعدم احترام المحكمة.

راح (بولي) یتصوَّر حدوث مسرحیة مثل هذه، وكیف سیكون (أفلاطون) حاضرًا للدفاع عن ما فعله
(بارسونز)، لكن خواطره الخیالیة تبخرت عندما نادوا على اسمه.

نهض واقتِید بواسطة شرطي كبیر في السن حتى تقدم إلى منصة القاضي وقدماه ترتعشان.

ر القسَم بینما كانت إجابة (بولي) مقتضبة - نعم. راح الحاجب یُكرِّ

ثم قبَّل الكتاب المقدس حتى لا یرمیه القاضي بالرصاص من عینیه.
- تحدث بوضوح قالها القاضي بصوت صارم.

حاول (بولي) أن یُرتب بعض الكلمات الجیدة في حق (بارسونز)، بل وحاول تبریر تصرفه بسبب أنه
ون بشكل سریع. من الأشخاص الذین یُستَفَزُّ

- هل تعني أنه مُستفَز بشكل سریع أم مزاجي متقلب؟

- أعني أنه یُستَفز بشكل سریع یا سیدي.

- أي أنك لا تعني أنه سریع الغضب وغیر متزن؟

- لا سیدي، أعني أنه یُستفز لكنه یمكن تهدئته بسهولة.

ختم (بولي) كلامه بابتسامة مضطربة.

- إذن لماذا لا تقول الكلمات ببساطة وبلا استخدام المصطلحات؟ قالها القاضي بصوت صارم.
انتهى الاستجواب، وأُخْلِي سبیل (بارسونز) بشكل مؤقت.

وفي المساء، جاء (بارسونز) لیحمل باقي أغراضه من المحل، لكن (جارفیس) لم یسمح له بأن یدخل
المحل لیحمل باقي ما كان له.

ً



وفي آخر اللیل، كان (بولي) مُتلهفًا للعودة إلى السكن ومقابلة (بارسونز) لمعرفة آخر تطورات
القضیة.

لكن، لم یكن هناك (بارسونز).
غَت، واختفى (بارسونز) تمامًا، اختفى بلا أي أثر. فراشه خاوٍ، وأغراضه كلها فُرِّ

وللمرة الأولى شعر (بولي) بشعور الفقد العمیق.

دقیقة واحدة ودخل (بلات) مسرعًا إلى الغرفة المستطیلة.
- أوف! قالها في حزن بینما (بولي) ینظر من النافذة في حزن بلا كلمة واحدة.

- لقد رحل بالفعل. قالها (بلات) في خفوت. - لربما كان علیه أن یبقى قلیلاً لیودع رفقاءه.

لحظة صمت سادت المكان قبل أن یرد (بولي).
- یا له من ضرس مؤلم! أتخیل أنه یضغط على عیني فیسبب خروج الدموع منها.

ثم وضع أصابعه في فمه متظاهرًا بأنه یضغط على ضرسه.

- إنه یجعل الأشیاء مریبة، فلربما ظن أحدهم بسبب ذلك أنني أبكي، أبكي بلا انقطاع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثالث 
المهد 



(1)
لم تعد بورت میردوك نفس المكان بالنسبة للسید (بولي) بعد رحیل (بارسونز).

رحل (بارسونز) إلى لندن، والتحق بعمل متواضع في أحد محلات الملابس العادیة، وأصبحت له
اهتمامات جدیدة، مثل الكتابة عن الاشتراكي وحقوق العمال، وأشیاء مما لم یستطع (بولي) أن یفهمها

أو یهضمها یومًا.

لوه إلى شيء أقل بریقًا وأكثر جدیة، كان (بولي) یشعر وكأنَّ آخرین استولوا على (بارسونز) وحوَّ
وتحولت بورت میردوك إلى مكان ممتلئ بذكریات باهتة عن (بارسونز)، وعمل ممل قاتم.

بینما على الجانب الآخر، تحول (بلات) إلى شخص رومانسي حالم، معبأ بأفكار رومانسیة عن
النهوض بمجتمع المرأة وأصوات المهمشین.

كل هذا تحوَّل إلى ضغط عصبي شدید أثر في قرارات السید (بولي)، وسبب توترًا في علاقته
بالمحاكم العجوز صاحب العمل، حتى إنه اشترك معه كلامیا عندما طلب زیادة في راتبه، بل وأعطى

العجوز مهلة لكي یرحل إذا لم یستجب لطلبه.

وبعد أن رحل بالطبع، بقي لشهرین فریسة للوحدة والاكتئاب وضیق النفس.

رها زوجان في إیزوود، حیث یقیم والده الأرمل بعد أن منح نفسه في البدایة، أقام في غرفة یؤجِّ
لخدمة الكنیسة، وأهمل محل الدراجات الذي كان یقیم أود البیت، وأصبح یعاني خیالات وقلة نوم،
وراح یحدث الأشیاء والهواء، حتى إن الطبیب المحلي شخص حالته بحالة معاناة من (الخرف الدائم).
كان (بولي) یعاني بسبب إقامته مضیفًا في ذلك المنزل، وخاصة مع أخلاق الزوجة العصبیة وطباع

والده المُتقلِّب الغریبة، حتى إنه كتب مئات الرسائل مثل هذه:

السید المحترم صاحب متجر (…).

بالإشارة إلى إعلانكم المنشور في جریدة (العالم المسیحي) عن طلب بائعین في قسم الموضة
الرجالیة، أود أن أتقدم بنفسي للوظیفة، حیث إنني أملك خبرة ست سنوات في.. إلخ إلخ.

وبعد أن أتى على زجاجة حبر كاملة، وسكب المتبقي منها فوق سجادة غرفة النوم، أخذه الزوج إلى
تمشیة لطیفة، وعرض علیه اقتراحًا بأن یذهب إلى لندن، وأن یبحث عن شقة صغیرة هناك، وهو ما

سیُؤهله لفرصة محتملة في أحد المتاجر.

- هذا سیساعدك كثیرًا یا صاح.

قالها (بولي) مخبئًا امتعاضه ثم تابع:
- لربما ذهبت إلى أحد هذه الشقق لبعض الأسابیع.

ُ أ أ



وبعد أن حزم أمتعته، سافر (بولي) إلى لندن، واتخذ غرفة في نُزل متواضع یناسب مَن هم في ظروفه
المادیة المتواضعة، مزود بغرفة قهوة تناسب أجواء عطلات نهایة الأسبوع.

مكان یمكنُه أن یُردِّد فیه جملاً على سبیل:
- من المالك الروحي للتطور؟ و- ماذا لو لم یأكل آدم التفاحة؟، وعبارات مِن كتب (إرنست جوي)،

وتعبیرات لا یفهمها الناس بالشكل المطلوب، تمامًا كما یحب السید (بولي).

في أحد الأیام، حاول أحد الشباب الموجود في النزل أن یُنشئ محادثة ودیة معه، تجعله یشعر قلیلاً
بإحساس الألفة والود.

راح (بولي) یُراقب رأس الشاب وهو یتحرك، وشفتاه وهما تنفرجان وتنغلقان، وعقله یسافر إلى
ذكریات بورت میردوك، والبازار، وكلمات (بارسونز)، ثم قطع المحادثة الغریبة، وانطلق یهیم على

وجهه في شوارع لندن.
وبعد ساعات، وصل إلى متجر الجملة بین تقاطعي (وود ستریت) وساحة كنیسة القدیس بول، حیث

یُجرون المقابلات للمتقدمین للوظائف.

كان هناك الكثیر من المتقدمین، من مختلف الفئات ومختلف العقلیات، ما بین متأنقین ومهملین في
مظاهرهم، وما بین أناس مثله، وشباب مبتهج مشرق ممتلئ بالأمل والابتسامات المرسومة على

الوجوه، وكان هذا الصنف هو أشد ما یكرهه (بولي).

- صغار أذكیاء، مُعبئین بالذكاء المستصغر. العقیدة المتأنقة.

نطق التعبیر الأخیر كعادته في تحویر الكلمات، وإدخال النطق العامي علیها.

وكان هناك رجال تظهر على وجوههم سِمات الجوع والحاجة، في منتصف ثلاثیناتهم، فقرر أن
هؤلاء هُم مَن یسمونهم - البرولیتاریا، وراح یُجاهِد كي ینطقها كما قرأها سابقًا.

لطالما كان یبحث عن فئة یُمكن تصنیفها بهذه الكلمة الساحرة.
وهناك رجال في منتصف العمر، تبدو علیهم ملامح العَجْز، أجلسوهم في مقاعد على مدخل
المخازن، وعلى وجههم ذلك التعبیر (الأمور لیست سیئة لهذه الدرجة) برغم أنها كانت سیئة لمَن هُم

في أعمارهم.

هناك العدید من الوجوه التي تتظاهر بأهمیتها الشدیدة، وبتقززها الشدید من الزحام وعدم الالتفات
لهم، وكأنهم هُم مَن سوف یُجرون المقابلات للمتجر ولیس العكس، وأناس یتحدثون عن مؤامرة عدم
الالتفات لهم حتى الآن، وكیف أن كتب التوصیات هي الفیصل في الاختیار، ومِن بینهم وجه من
وجوه (عقیدة المتأهلین) یرتدي باقة مرتفعة فوق قمیص حریري، وینظر بعینیه الغبیتین إلى الجمیع

نظرة صاحب العالم الذي یمنح الجمیع بركاته النادرة.

وجوه ووجوه، لم تعُد الوجوه حول (بولي) مألوفة، لقد تغیَّر العالم، وراحت الوجوه تعكس قلقه
ورحمته وخوفه من البقاء وحیدًا، وخوفه الأعظم من انعدام فرصه في المنافسة على وظیفة وسط هذه



الكوكبة.

كان عقلُه یشعر وكأنه في غرفة انتظار في عیادة طبیب الأسنان، وفي أي لحظة ربما، ونُودي على
اسمه كي یدخل إلى الحجرة، ویواجه أحد المسئولین عن التوظیف، ویردد تلك الكلمات المحفوظة عن

شغله بالموضة والأزیاء.
وشغله بأي شيء قد یطلبه صاحب العمل إذا دفع له ستة وعشرین جنیهًا راتبًا.

لربما كان صاحب العمل قد وضع توصیفًا مفضلاً أیضًا للعامل، لربما أراد - شابا طموحًا كفایة كي
یقبل أي نوع من المشكلات، ونشیطًا كفایة كي یُقبل على العمل دون أن یُدْفَع نحوه والصراخ علیه كل

یوم كي ینفذ ما طلب منه.

كان هذا ما سمعه (بولي) من السید المتأنق، وهو یجلس أمامه.
- لا أظن أنك ستجد في الكثیر من الكسل یا سیدي قال (بولي) محاولاً التعبیر.

- أنا أرید شابا یتطوع دائمًا لفعل المزید. قالها المتأنق.

- بالتأكید یا سیدي، أنت ترید استثنائي. قالها (بولي) مستخدمًا لفظة خاصة بعمال الفنادق.
- اعذرني لكني لا أفهم ما تعنیه؟ قالها الرجل المتأنق، الذي لم یفهم تعبیر (استثنائي) الفندقي اللاتینیة

من بین شفتي (بولي).

- قلت استثنائي یا سیدي، باللاتینیة، إنه تعبیر لفعل الكثیر بجودة استثنائیة.

- هل تعني بهذا التعبیر أنك ستكون مستعدا لفعل المزید؟ قالها المتأنق وأمارات الغباء تعلو وجهه
المُحاط برأس حلیق منمق.

- نعم سیدي بالتأكید.. فعل المزید. رد (بولي) في خُفوت.

قهقه الرجل المتأنق في غباء، بینما (بولي) یُصدر أصواتًا من فمه تدل على الموافقة والاستحسان.

صمت الرجل المتأنق متفحصًا (بولي)، ثم قال:
- بعض الموظفین هنا یخدمونني منذ عشرین عامًا، بل إن بائع قسم مانشستر یعمل لديَّ منذ أن كان

صبیا صغیرًا. هل أنت مسیحي مخلص؟

رد (بولي) في هدوء:

- أتبع كنیسة إنجلترا یا سیدي.
- ممم همهم المتأنق وهو یتفحصه من جدید، ثم تابع:

- حرصًا على سیر العمل بشكل جید، ربما كنت أفضل بروتستانتیا تقلیدیا، ولكن…

ثم قطع عباراته وهو یتفحصه من جدید.

لأ



كان یركز على ربطة عنق (بولي)، والتي حرص الأخیر على ربطها بشكل یناسب متقدمًا لوظیفة
مهمة محترمة كما تعلَّم في بورت میردوك.

- سوف أراجع مراجعك الوظیفیة، وستسمع منا إذا وقع الاختیار علیك.

نهض (بولي) مُترددًا وهو یشیح بوجهه قائلاً:

- شكرًا یا سیدي.

ثم نصب قامته وتابع:
- أتمنى أن أسمع منك في القریب العاجل سیدي.

فقال المتأنق:

- لو كان كل شيء مُرضیًا، بالتأكید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
بالتأكید، الرجل الذي ینبش على المصطلحات الغریبة، الرجل الذي یتمتع في الحیاة بكل ما هو هزلي
وغیر عملي، الرجل الذي یقرأ (بیكاتشو) و(شكسبیر)، ویستخدم تعابیر مقلوبة المعنى ومتغیرة
الحروف، الرجل الذي یستخدم مصطلحات مثل (صغار أذكیاء) و(مستصغرون نبیهون)، لیس من

ح أن ینجح في أي بیئة عملیة مثل هذه. المُرجَّ
كان تقدُّمه في العمل بطیئًا بالتأكید، فلم یحصل على أي زیادات، ولم یصبح من الموظفین المهمین،

وكان دائمًا ما یرى في عیني أصحاب العمل تلك النظرات غیر الریاضیة عن أدائه العملي.

كان دائمًا ما یظهر بوصفه موظفًا نظیفًا ملتزمًا، لكنه لم یكن رجل مبیعات ناجحًا أبدًا.

كان كما هو، یخترع المئات من الأسماء الحركیة المركبة، ویكثر من تحویر التعابیر اللغویة كي
تناسب مزاجه المتقلِّب، ویقع في الحب من طرف واحد، ثم یتذكر الفتاة في الفندق، والتفاح الأصفر
والأخضر، ولحظات النوم تحت أشعة الشمس في أیام الآحاد فوق العشب الأخضر في فكسبورن، ثم

تصیبه نوبات من الإحباط وعدم الراحة، ویعید من جدید الیوم بعد الیوم، بلا جدید.
ذهب في أحد الأیام إلى كانتربري، لیشاهد القلیل من المعمار القوطي القدیم، فقد كان بین (بولي) وبین

أي شيء قوطي علاقة غرام قویة.

فقد كان یقف داخل الكنیسة العریقة لیملأ عینیه والزجاج الملون المتشابك، والأخشاب الناعمة القویة،
ویشعر بذلك الشعور وكأنه في المنزل، كما لم یشعر من قبل.

كان یهمس دائمًا بالكلمات بینه وبین نفسه - روعة مطلقة. وهو یراقب التكوینات الفریدة.
كان یسمع الموسیقى الصادِرة من البیانو، والأصوات الطفولیة الرقیقة التي تصدر من الحناجر
النظیفة الشابة، وتلك الألوان الزاهیة من حوله، حتى إنه كان عاجزًا عن ممارسة عادته في اختراع
مصطلحات متغیرة الحروف، والتعابیر العامیة المثیرة للجدل، بل كان یسرح بخیاله إلى تلك الأیام
القدیمة، التي كان الناس یعیشون فیها في بیوت حجریة ذات أبواب كبیرة، یخرجون منها إلى سماء

زرقاء لا نهائیة، ومراعي خضراء، وتلك الأسمال الرقیقة، والحیاة الطبیعیة الهادئة.

في داخل كنیسة كانتربیري، قابل (بولي) الأمریكیین للمرة الأولى في حیاته.

رق المحیطة بمحل عمله، یمشون مُسرعین دائمًا، محافظین على تعابیر كان یراهُم دائمًا في الطُّ
واحدة جامدة، ویبدون غیر مهتمین بالأناقة وعملیون لأبعد الحدود، لیس مثل أي إنجلیزي.

- جشوع حضاري قالها كالعادة مضیفًا حرفًا إضافیا لكلمة (جشع) كما هي عادته في تحویر الكلمات.

ثم وجد التعبیر سخیفًا، فحاول من جدید:

- رغبة ملحة في العودة إلى الإرث الحضاري.

لأ



كان الأمر غریبًا علیه، وما توقف من ساعتها عن محاولة العثور عن إجابة له.

ثم تلك اللكنة المسرعة المعوجة، التي لفتت انتباهه، وجعلته یحب سماعها، مثل ذلك الیوم التي كانت
تقف فیه الشابة الأمریكیة بجوار إحدى بوابات الكنیسة قائلة:
- والآن، هل هذا النصب التذكاري للسید (مارلو) مهم حقا؟

صمت متلصصًا على الكلمات

- نحن لا نرید أن نُضیِّع وقتنا في عروض جانبیة، نحن نرید الشيء الكبیر خلف أبواب هذه الكنیسة
القدیمة، نرید الملخص المفید للأمر، ثم نشرب الشاي في نفس الغرفة التي كان الأسقف یستقبل فیها

زواره، ثم نلحق بقطار الرابعة والثلث إلى لندن.
كان یستمع، وتلك التعابیر المختصرة القویة تملأ أذنیه، بالذات مثل - الشيء الكبیر خلف أبواب هذه

الكنیسة القدیمة، وراح یُردِّده على مسامعه في خفوت.

راح یتخیل كیف كان (بارسونز) سیندمج مع الأمریكیین، بینما بالنسبة له هو یعرف أنه لیس مناسبًا
لهم.

فقد كانت (كانتربیري) بالنسبة له هي تلك الواحة الخضراء القابعة وسط الأیام الصحراویة الجرداء،
بعد أن ذهبت الصحبة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
كانت أیام (كانتربیري) سیئة في المجمل على حیاة السید (بولي)، العملیة والشخصیة على حد سواء.

ن من أدائه في العمل داخل المتجر، حاول كثیرًا، وبذل مجهودات خرافیة -من وجهة نظرنا- كي یُحسِّ
لكنها لم تكن جیدة بالشكل الكافي كي تحافظ له على مكانة مقبولة في المتجر، مثلها مثل الصبغة

الردیئة، التي تفشل في الحفاظ على لونها تحت ضوء الشمس.

یذكر أحد أیام الآحاد، عندما رافق أحد زملائه المحترمین في رحلة قصیرة بقارب تجدیف، وعندما
وصلا إلى أحد فروع النهر الضیقة، وبعد الإبحار داخله بُرهة، اكتشفا أن النهر یضیق بشدة والتیار
را العودة عكس التیار، فقط لیكتشفا اضطرارهما للتجدیف بستة قد یتسبب في قلب القارب، فقرَّ
أضعاف مجهودهما العادي، وبسرعة لا تزید على میلین كل ساعة، لیصلا إلى المرفأ فجر الاثنین،

ویذهبان إلى العمل في صورة مُزرِیة.

كان صاحب العمل رجلاً مسیحیا طیبًا، ولم یكن لیحاسب (بولي) على تقاعسه یومها لولا تلك
الملحوظات الغریبة التي أضافها (بولي) للحوار:

- التیار هو التیار یا سیدي، لا یدَ لنا فیه یا سیدي. قالها (بولي) وهو یهز كتفیه.

- وما فائدتك لي وأنت تأتي إلى العمل هذا الصباح وذراعاك لا یقویان على تحریك ورقة. أجابه
الرجل شاعرًا بتلك المشاعر المختلطة من قلة الاحترام والإهمال.

ه له كلمات قاسیة، وطلب منه الرحیل. ثم تركه بعد أن وجَّ
راح (بولي) یستشیر عقله المضطرب ونفسه القلقة، فهل علیه الاستمرار وتلقي الفتات كما تفعل

سمكة في حوض سمك ضیق أم علیه أن یحاول السباحة في حوض أكبر؟

وهل سیكون حاله جیدًا هنا عندما یقترب من منتصف العمر ویبدأ شبابه في الضیاع والاختفاء؟

كان یدور حول نفسه باحثًا عن حل جدید.
في أحد الأیام فكَّر في العمل مع أحد الفرق الكومیدیة، فقط لیكتشف أنهم لیسوا موهوبین أو على أي
قدر من الموهبة، وأنهم مجرد مهرجین یُضْحِكون الناس بالحركات الغریبة، والإیماءات العصبیة،

وغالبًا ما یواجهون بصراخ الاستنكار من المشاهدین.

أبهرته تجارة الجملة ومزادات الفاكهة، لكنه اكتشف جهله التام بالخضراوات وطریقة بیعها وطریقة
ترتیبها.

قدَّم بعض الاستفسارات عن الهجرة إلى إحدى المستعمرات، لكنه لم یجد حاجة لأي من بائعي متاجر
الملابس دون أن یكون معه المال لیشارك في التجارة؛ لذا فقد استمر كما هو، مساعد بائع في أحد

متاجر وودستریت.

أ أ



انتقل إلى العمل في أحد متاجر البدلات الجاهزة، وكان یعمل براتب خمسة جنیهات فقط، ویأكل مع
باقي الموظفین في قبو مُعْتم، ویعمل أیام السبت حتى الثانیة عشرة.

كان یبقى مستیقظًا لساعات طویلة من اللیل، ویفكر في أن أیام الضحك والتجول تحت أشعة الشمس
في أیام الآحاد قد ولَّت إلى الأبد.

في أحد الأیام، كان ملاحظ المتجر یمر بالبائعین، عندما سمع صوته:

احًا - بولي، استیقظ، ابتهج، انظر إلى نفسك، لا بد أن تكون متیقظًا ومنتبهًا، لا بد أن تظهر منتبهًا ولمَّ
على قدر ما تستطیع، ولا تشرد هكذا، ما مشكلتك یا (بولي)؟ ما مشكلتك؟

وفي إحدى اللیالي المظلمة، راح عقل (بولي) یسرح مفكرًا في حیاته البائسة.
كان یشعر بشعور الأرنب الشاب، الذي قضى حیاته یمرح ویلعب، متفادیًا الرصاصات النبیلة من
السادة الكبار، وكلاب الصید ذات الأرجل الطویلة، ویختبئ من الضواري والجوارح، ثم فجأة، وَجَدَ

ا أن یعیش مقیدًا في شبكة صید عفنة. نفسه مضطر

هذا الشعور ضاعف من إحساسه بعُسر الهضم، والذي بدأ یُصبح حالة مزمنة ملازمة له منذ أن ترك
البازار.

راحَ یلومُ والده، ویلوم وضعه إیاه في تجارة غریبة لم یحبها قط، ولم یحرص یومًا على جعله إنسانًا
صالحًا -أن یفعل كما یجب على الآباء أن یفعلوا- ثم تذكر تعلیمه المتواضع، ومدرسته القاتمة
المعتمة، والحالة المُزریة لمهاراته الاجتماعیة، وانعدام ثقته في أي شيء یفعله وأي شيء قد یفكر في

فعله.
ي راح یتذكر الكلمات، واللوح النحاسي، وضربات العصا على أطراف أصابعه عندما یُخطئ في تهجِّ

الكلمات، والمدرسین الرجعیین، والأیام التي ولَّت وتركت أثرًا لا ینمحي في نفسه.

حالة السید (بولي)، قد یصنفها رجل نبیل یعیش في هایبري، یمسك قلمًا ذهبیا، ویكتب معظم مقالاته
في مكتبة نادي الإصلاح الجمیلة.

لم یكن هذا الرجل یعرف السید (بولي) شخصیا، لكنه قد یتعامل معه بشكل عام على أنه
واحدة من تلك الوحدات غیر المعدلة التي تكثر في مجتمع فشل في تطویر ذكاء جماعي وإرادة

جماعیة، بما یتناسب مع أولویات ذلك المجتمع وتعقیداته ووحدات تكوینه

لكن عبارات مثل هذه لم یكن لها أي علاقة بالسید (بولي).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الرابع 
السید (بولي) الیتیم 



(1)
تغییر كبیر طرأ على حیاة السید (بولي) عندما مات والده.

ا على أنَّ ما كان الأب یعانیه هو خرف المخ، لكن مات والده فجأة، وما زال السید الطبیب مُصِر
(بولي) لم یقتنع، والطبیب لم یكتب في تقریره الرسمي سوى عبارة واحدة:

- توقف القلب.

وفجأة وجد (بولي) نفسه وسط قطع متفرقة قدیمة من الأثاث والثیاب، وساعة ذهبیة مقلدة، وقلادة
رفیعة كانت أمه ترتدیها، وصورة للعائلة، وبولیصة تأمین، ومبلغ في البنك یبلغ ثلاثمئة وخمسة

وتسعین جنیهًا.
طوال عمره، كان (بولي) دائمًا ما یشعر بأن والده كائن خالد، حقیقة كونیة لا جدال فیها، لكنه لم یقتنع
بأن هذا الرجل -الذي كان عقله لیس على ما یُرام- یمكن أن یفكر في وثیقة تأمین، وادخار مبلغ كبیر

كهذا في البنك، فقد بَدَا له الأمر غیر منطقي.

كانت وفاة أمه لیست سوى ذكرى بعیدة لا یشعر معها بالحزن الملائم، بل إن أكثر الذكریات المُحزنة
في حیاته كانت فراق (بارسونز).

تذكر تلك السیدة الجامدة المریبة، والتي أخبروه أنها عمته، وكیف لم یكن على أي تواصل معها بعد
وفاة أمه، وحتى ألقى به أبوه في البازار لیعمل، وتذكر أنه لم یكن یومًا على تواصل معه بأي صورة،
فلم یشعر یومًا بأنه أبوه، لكن موت الرجل الكبیر سبب له ما یُشبه حفرة كونیة، وكأنَّ كلمة (الموت)
ق نیاط قلبه، لم یبكِ أو قد كُتبت على سحابة كبیرة في السماء، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ الحزن لم یُمزِّ

ینتحب، لكن كان هناك ذلك الاضطراب في وعیه وتفكیره.
تذكر یوم أن هرع إلى منزل ابن عمه في إیزوود، بناءً على تلیجراف استلمه في مكان عمله، وأخذه

ى هادئ الوجه، مستلقیًا في هدوء على الفراش. ابن عمه إلى العلیة، لیریه جسدًا مسج

- وجهه هادئ، أرجو أن ینعم بالسلام الذي ابتغاه قالها (بولي) في بساطة.

- لقد كان رحیلاً هادئًا رحیما. قالها ابن عمه في أسف.
ثم ساد الصمت برهة.

قطع (بولي) الصمت، لا لشيء سوى لشعوره بأنه لا بد أن یقول شیئًا!!

- هذا الرحیل الثاني الذي أشهده.

- سوف نشهد جمیعًا ونرحل جمیعًا.

فقال (بولي) مُعقبًا:



- بلا شك یا صاح، بلا شك.

ثم ساد صمتٌ جدید، أطول من سابقه، قطعته خطوات ابن عمه وهو یقوده إلى الأسفل من جدید.
ولدهشته شعر بالراحة.

ى في الشوارع الهادئة، عندما فجأة اكتشف أن أباه قد رحل بالفعل. في المساء، كان (بولي) یتمشَّ

راحت الذكریات تتداعى، ذكریات حیاته مع الرجل الكبیر كطفل صغیر لاهٍ، ذكریات الرحلات
السنویة لعروض (البانتومایم) في كریستال بالاس، والعزف على الأجهزة الموسیقیة في لیالي
الصیف، والطائرات الورقیة، والضحكات المجلجلة مع زبائن المحل، والشغف، لطالما كانت ذكریاته
مع أبیه یُغلِّفها الشغف، الشغف بالحیاة والشغف بالجدید والشغف باللغة، الشغف الذي لم یقده لشيء إلا

حیاة بائسة في علیة منزل ابن أخیه.
وعندما تذكر السید (بولي) كیف كان أبوه إنسانًا حقیقیا، غزا الحزن قلبه، وبدأ یشعر كیف أن هذا
المسكین لم یستمتع بحیاته أبدًا، وأنه قد حاول أن یعیش حیاة مستقرة هادئة، لكن كل شيء قد انتهى

الآن.

كان ابن عم (بولي)، السید (جونسون)، رجلاً منظمًا مرتبًا حكیمًا، استطاع بكل اقتدار تنظیم جنازة
لائقة، وحافظ على كل الترتیبات اللازمة، بطریقة تلیق بمدیر محطة قطارات إیزوود السابق.

ا للغایة بریاضة الكریكت، معتد برأیه بشكل كان رجلاً مرتبًا منمقًا، عیناه عمیقتان صارمتان، مهتم
فائق للعادة، وأي مناقشة لا تستهویه لا یُظْهِر معها أي مرونة.

ع الابتسامات بلا حساب، بینما كانت زوجته امرأة قصیرة القامة، وردیة البشرة، متحدثة لبقة، تُوزِّ
وتحب دائمًا أن تكون مبتهجة، حتى إنها قالت واصفة أواخر أیام والد السید (بولي) المُتوفَّى:

- كان مبتهجًا وهادئًا في أواخر أیامه. وراحت تكرر الكلمات في هدوء:

- مبتهجًا وهادئًا. وكأنها تحول الموت إلى أمر مبهج مقبول!

كان جالسًا في هدوء بعد أن تناول عشاءً جیدًا، وعسر الهضم یهاجمه من جدید، ربما بسبب كعكة
التفاح، بینما یناقشانه في ترتیبات الجنازة والحداد.

- سوف نأتي بعربة یجرها حصانان، ونحمل التابوت علیها قال (جونسون).

- نعم هذا أمر جید. عقَّب (بولي).
- ولا بد من أن تستعد لاستقبال المعزین، لا بد من بعض الطعام تابع (جونسون).

- نعم، لحم جنازات مشوي قال (بولي).

- لیس بالضرورة أن یكون لحمًا، لربما أحضرنا بعض لحم الخنزیر وبعض الدجاج. قالت السیدة
(جونسون) وكأنها تُرتب عرسًا فخمًا.

أ أ



أومأ السید (جونسون) وتابع:

ا، وأنا أتخیل صلات القرابة الشدیدة القرب، ربما ربما كان العدد نحو عشرة أو اثني عشر مدعُو -
بدأنا بهارولد العجوز.

- لكن أبي لم یكن على علاقة جیدة به، ولم یحبه یومًا قال (بولي).

- هو الآن لا یحب ولا یكره، لكنها الأصول والتقالید عقب السید (جونسون).

سرى في جسده شعور بعدم الارتیاح، أعقبته جملة من السید (جونسون).
- هل فكرت في ملابس الحداد؟

- هل أفكر في ملابس الحداد؟ تساءل (بولي).

- نعم، لا بد أن تفكر في ملابس الحداد. أجابت السیدة (جونسون) في بساطة.
- إذن لا بد أن أفكر في ملابس الحداد.

ابتسم السید (جونسون) لسذاجة الشاب عدیم الخبرة وقال:

- لو كنت مكانك، سوف أُجهز بنطالاً أسود ومعطفًا، وربطة عنق سوداء، وقبعة حداد سوداء من أحد
متعهدي الجنازات.

فقال (بولي) محاولاً عدم السخریة:

- وهل لا بد من أساور قمیص أزرار.

فأجابت السیدة المبتهجة:
- هي تظهر الاحترام قلیلاً، ولكنها لیست ملزمة.

شعر الآن بكراهیة الموت، لیس فقط لأنه لیس فقط یسبب شعورًا بالفقد والوحدة، ولكنه سیدخله إلى
العدید من الدهالیز الاجتماعیة.

بینما همس (بولي) لنفسه وهو غارق في أفكاره السوداء.
- كنت أتمنى أن أهتمَّ بما یخصه وهو حي، وهو حي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
ى مع ابن عمه السید صباح یوم الجنازة، والذي صادفَ یوم الأحد، كان السید (بولي) یتمشَّ

(جونسون)، یتحدثان عن ما ینوي (بولي) أن یفعله، بعدما أصبح وریثًا شبه ثري.

- لو كنت مكانك لاشتریت مسكنًا جیدًا في لندن، وعشت على مدخراتي، وتوقفت عن العمل عند
الآخرین، هل قلت لي إنك لا تشعر بالراحة من أسلوب العمل؟ إذن اتركه.

نظر (بولي) نحوه مستنكرًا وتابع:

- ثم أصبح عاطلاً، هذا أمر ثقیل.
- ولكن لماذا لا تفكر في استثمار أموالك؟ قد تُدر علیك دخلاً لا یقل عن عشرین جنیهًا.

فنظر (بولي) ناحیة البنایات شاردًا وقال:

- لا أرى ذلك قریبًا مني، إنه لیس أسلوبي.

- علیك أن تفكر، لو كنت مكانك لفكرت في ذلك. قال (جونسون) معقبًا.

كانا قد اقتربا من منزل صغیر من طابقین، في نهایة الشارع الهادئ المؤدي إلى مركز مدینة إیزوود،
فأشار (جونسون) إلى المبنى الصغیر قائلاً:

- منزل جمیل، یمكن استئجاره، وإنشاء محل صغیر في طابقه الأرضي.

ثم اقترب من الطابق الأرضي، وراح یشیر إلى الحائط، ویشرح للسید (بولي) كیف یمكنه إنشاء
التجارة في هذا المكان؟ وكیف سیفتح بابًا هنا؟ ونافذة عرض هناك، والباب المؤدي إلى حجرة
الجلوس، والسلم الذي یؤدي إلى حجرة النوم في الطابق العلوي، ثم خرجا من الباب یمشیان في

الطریق إلى مركز المدینة التجاري.

عند الوصول إلى بدایة صف المحلات، لفت انتباه (بولي) ذلك المحل ذو الواجهة الزجاجیة
الصغیرة، ثم فتح الباب المجاور لها وخرج منه رجل معتدل القامة، وامرأة بنیة الشعر ملیحة

القسمات، وبینهما طفل نشط، وكانوا جمیعًا یرتدون ملابس مهندمة راقیة.

رفع (بولي) بصره لیقرأ اللوحة الموضوعة فوق النافذة الزجاجیة:
ام). (تجارة ریمر اللحَّ

(سجق إیزوود الشهیر عالمیا).

اقترب (جونسون) من العائلة الصغیرة، وهزَّ رأسه محییًا السید (ریمر):
- ذاهبون إلى الكنیسة؟

- قالها (جونسون).
ً َّ



- سنتمشى قلیلاً في البراري

- أجاب (ریمر).
- تمشیة لطیفة هي

- بالتأكید، عمت صباحًا.

- تابع (ریمر) وهو ینصرف مع عائلته، بینما قال (جونسون) هامسًا لـ(بولي):
- انظر إلى ذلك الشاب، لقد جاء هنا منذ أربع سنوات، وكان نحیلاً كالخیط مفلسًا كالفأر، وانظر إلیه

الآن، لقد قام بعمل رائع. ثم نظر إلى (بولي) مستدركًا - بالطبع عمل بجد واجتهاد.

ثم ساد الصمت بین أبناء العمومة برهة، وقطعه (جونسون) قائلاً في لهجة تقریریة:

- بعض الرجال قد یفعلون أمرًا واحدًا بشكل جید، لكن بعض الرجال قد یفعلون الكثیر ولا یتعلقون
بأمر واحد، وهؤلاء هم مَن تنجح تجارتهم، وهؤلاء مَن یصبحون رجالاً بحق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
مضتْ كل ترتیبات الجنازة بشكل سلس وسهل تحت إشراف دقیق من السیدة (جونسون).

ا من الحزن الخفیف على المنزل، فلقد رتَّبت تجهیز المنزل، ونشرت الأقمشة السوداء لتمنح جو
وطلبت من السید (بولي) وزوجها السید (جونسون) الخروج إلى الحدیقة الخلفیة -التي یفخر بها السید

(جونسون) كثیرًا- حتى تنهي آخر الترتیبات على العزاء.

وبعد رحلة في ممرات الحدیقة الصغیرة، المعتنى بها بشكل جید، عاد السید (بولي) الیتیم إلى المنزل
مع مضیفه، فوجد ثلاث سیدات ذوات وجوه وردیة نضرة، یرتدین ثیاب الحداد ویظهر علیهن
الحزن، بصحبة السیدة (جونسون)، وما إن رأینه حتى اقتربن منه لمواساته وقبَّلن خده في هدوء على

الطریقة الإنجلیزیة التقلیدیة، فقالت السیدة (جونسون) في هدوء:

- هؤلاء الفتیات هن أبناء خالتك (لاركنس)، هذه (آني)، وهذه (میریام)، وهذه (میني).

احتضنت الفتیات الثلاث (بولي) في مودة، مودة اندهش منها لأنه لم یقابلهن أو یتذكر أنه قابلهن من
قبل.

- أوه، بالتأكید, قالها (بولي) في خفوت ودهشته تتزاید من الترحیب الحار!

- وهذه الخالة لاركنس قالها السید (جونسون) عندما دخلت نسخة عجوز من السیدات الثلاث إلى
المنزل.

وكأنما اقتحمت عاصفة عاتیة میناء صغیرًا، اقتربت الخالة من (بولي) الشاب، وأمسكت وجهه
بكفیها، ثم احتضنته من جدید، وعادت تنظر إلى وجهه ووجها المستدیر المریح یختلج.

- أنت ما زلت كما كنت، أنت ما زلت أنت، ابن (لیزي)، عیناك هي عیناها.

وراحت تهز وجهه بین كفیها بینما قالت الشابة (آني):
- ولكن یا أماه، لماذا لم نقابله من قبل؟

فأجابت العجوز المتحمسة:

- لقد هدهدته وهو صغیر، نعم، هدهدته وهو ما زال طفلاً.
- حسنًا، لا یمكنك أن تهدهدیه الآن. قالت الشابة (آني) معقبة بضحكة خافتة.

ارتسمت ابتسامة باهتة على وجه (بولي)، وهو یقول:

- مرَّت أیام الهدهدة.

ثم نظر في وجه خالته وقال في هدوء:

- إنه دوري كي أهدهد.
ً أ أ أ



- لیس أنا بالتأكید، أشكرك. قالت الخالة (لاركنس) العجوز وهي تفهم قصده الخبیث معلقًا على كبر
سنها وقُربها من مصیر أبیه.

كان الجمیع یبتسمون في هدوء ظانین أن (بولي) یمزح مع الخالة العجوز، عندما قطع السید
(جونسون) الوقفة الودیة، وهو یرحب بشخص ما عند الباب على أنه (العم بینتستیمون).

كان العم (بینتستیمون) شیخًا عجوزًا في أرذل عمره، محني الظهر، ینظر من خلف نظارته بتلك
النظرات الحادة، یرتدي معطفًا من الفرو الثقیل، وقبعة أسطوانیة كبیرة، تخفي رأسه نصف الأصلع،
وتظهر الندف البیضاء المتناثرة على جانب رأسه، ویحمل في یده سلة من الخوص بها بعض الخس

والجزر والبصل، وهي على ما یبدو إسهام منه في تقدیم واجب العزاء.

تقدم نحو الجمع وهو یقاوم محاولات السید (جونسون) لحمل السلة عنه، وراح یجول ببصره بطریقة
عدائیة مكتشفًا الوجوه الواقفة، ثم قال موجهًا كلامه للخالة:

- أنت هنا، وهؤلاء هُن بناتك.
- نعم، بالتأكید هن.

ر - هذه آني؟ فقاطعها رافعًا صوته بلا مُبرِّ

- من الجید أنك ما زلت تذكر اسمها. قالت الخالة مُعقِّبة.

- بالتأكید، فقد أفسدت زرعة الفطر بالكامل، وقد منحتها إیاها كي لا تلقى في المهملات، بالتأكید
أتذكرها، (جونسون)، هذه بعض الأشیاء الخضراء لكم، ولكني أرید استعادة السلة، بالمناسبة هل
دفنتوه أم لیس بعد؟ أنت دائمًا سبَّاق في هذه الأمور یا (جونسون). أتم جملته، ثم وضع سلة

الخضراوات فوق مفرش الطاولة الأسود بلا اهتمام، وخلع قبعته وراح ینظفها بمندیل حریري.

كان شيء ما یُحیط بهذا الرجل وطریقته الفجة في التعامل، فقد كان یُمثِّل تلك الغلظة الزراعیة القدیمة
في الأیام الغابرة لأمتنا الكبیرة، وكان وجوده في المكان وكأنك نثرت بعض الأتربة فوق كومة ورق.

- أنا سعید لأنك حضرت یا عماه. قالها (جونسون) في مودة.
- نعم أتیت، أنا أتیت. ردَّد العجوز.

ثم أشار إلى الفتیات الشابات متابعًا:

- هل دخلن الخدمة؟

فأجابت الخالة في حزم:

- لیس بعد، بالتأكید لیس بعد. أجابته بثقة وهي تعرف أنه یقصد الزواج بالتأكید.

أشار نحو (بولي):
- أنت ابن لیزي؟

أ



قطع عبارته صوت توافد العدید من الضیوف، منهم شباب وفتیات وسیدات یُمسكن أبناءً صغارًا
یحضرن عزاء للمرة الأولى، وكل هذه الأشیاء التي سببت إزعاجًا وعدم راحة لـ(بولي).

لاحظ (بولي) أن العمة (ملدرید)، والمعروفة بالفضیحة العائلیة، لم تحضر، ورفضت دعوة السید
(جونسون)!

- یا فتیات، اذهبن للمساعدة قالتها الخالة عندما لاحظت أن التوافد قد زاد.

- أرجو من كل واحد منكم أن یحصل على كأس من نبیذ الكرز وبعض البسكوت. قالتها السیدة
بة وكأنها في عرس صاخب. (جونسون) مُرحِّ

بینما جلس العم (بینتستیمون) على مقعد في ركن حجرة الجلوس وهو لا یزال مرتدیًا قبعته، وراح
یوزع نظراته الحادة على الحضور، وحذر كل مَن یقترب منه أن یلمس قبعته الفخمة.

كان الحوار العام مُربكًا وغیر مفهوم للسید (بولي)، لكنه تفاجأ بالعجوز یُحدِّثه:

- أنت ما زلت صغیرًا جدا، أرنب صغیر، أتعرف، لم أكن موافقًا على زواج (لیزي) من أبیك، لكن
افًا. الماضي أصبح من الماضي الآن، لا بد أنك تعمل مُحاسبًا أو صرَّ

فأجاب (بولي):
- أعمل في محلات الملابس.

فقال العجوز مشیرًا إلى الشابات:

- وهؤلاء البنات یعملن في حیاكة الثیاب.

فقالت الخالة العجوز عبر الغرفة:

- نعم، إنهن ماهرات في الحیاكة.

تقدمت منه السیدة (جونسون) وناولته كأسًا من النبیذ، فناوله لـ(بولي) قائلاً:
- اشرب بعض من هذا، فأنت ستدفع ثمن هذا في النهایة. ثم شرب كأسه بصوت مرتفع مزعج.

ویبدو أن النبیذ بدأ یُرخي ألسنة الحضور، ویُطلق العنان لهم، فبدأت الأصوات ترتفع قلیلاً
والمواضیع تتفرع كثیرًا.

استمرت الفتیات في مراقبة الدیكور الذي أبدعته السیدة (جونسون)، واستمرت السیدة (بانت) في
التعلیق على البسكویت، واستمر العم (بینتستیمون) في إبعاد الحضور عن قبعته الفخمة، حتى وصل

الحانوتي، السید (بودجیر)
ظهر الرجل القصیر حلیق الوجه ذا المعطف الأسود على عتبة الباب، فاقترب منه السید (جونسون)
وتبادل معه حوارًا قصیرًا، ثم انقطعت الحوارات الجانبیة، وانصبَّ التركیز على السید (بودجیر)،

وخطواته الثقیلة تُحْدِث صوتًا مكتومًا فوق أرضیة الحجرة.
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(4)
ازدحمت الأمور في عقل السید (بولي) كما ازدحمت الغرفة.

الجمیع أسرف في شُرب نبیذ الكرز، والجمیع أطلقوا العنان لألسنتهم وملاحظاتهم الغریبة.

في وسط الزحام قال السید (جونسون):

- لا بد أن نقوم بمسیرة احتفالیة، لكن لدینا فقط عربتان، ویمكننا فقط أن نضع داخل كل منهما ستة
أفراد؛ لذا سیتبقى ثلاثة بلا مكان.

ثم نظر إلى الجمیع منتظرًا تلك المبادرة الطیبة من الحضور، مَن منهم سوف یمشي مترجلاً بجوار
العربات.

وبعد أن تطوع البعض، راح (جونسون) یحشر الركاب داخل العربتین.

- ستكون العربة محشورة بشكل مزعج قالت الشابة (آني).

- أنا لا أمانع أن أكون محشورًا قالها (بولي) في خفوت.

ر أن الوصف المناسب لهذه المسیرة هو (الانحشار القدسي الهستیري). وفي داخل عقله المضرب، قرَّ

بینما كان السید (بودجر) یقود المسیرة صائحًا:
- تماسكوا تماسكوا.

في هذه اللحظة، كان عقل السید (بولي) یفكر في كل شيء غیر مناسب، وهم ینطلقون في مسیرتهم
إلى الكنیسة، وهو محشور بین آنستین من بنات السیدة (لاركنس)، فلم یستطع أن یركز تفكیره على
مصطلحات مثل (معنى الحیاة) و(قدسیة الموت) بل راح عقله یركز أكثر على بنات (لاركنس)

المحشور بینهما الآن.

كانت (آني) شابة جمیلة ناضجة، ذات عینین زرقاوین لامعتین وفم مستدیر مزهر، بینما كانت
(میني) شابة متفتحة مَرِحة، تبتسم في مرح على أي شيء وكل شيء، ولا تمانع التلامس والقبلات
الودیة على الخد، بینما كانت (میریام) فتاة هادئة نضرة، تضحك بصوت مكتوم على أي كلمة عابرة

غریبة یلقیها (بولي).
الخالة (لاركنس) نفسها، كانت مبتهجة للغایة ببناتها، فرحة بتوددهم لابن الخالة الغریب الآتي من

عالم آخر، ولا تمانع في ذلك تمامًا، وإن كانت تُظهِر بعض التحفظ الكاذب كما لاحظ (بولي).

بینما كان عقل (بولي) المشتت یعمل بلا توقُّف.

عقل مشتَّت بین بنات الخالة (لاركنس) وبین دوره الحالي كونه قائدًا لمراسم تأبین، یرتدي قبعة غُلِّفت
بالحریر الأسود، وشارة حداد على كتف معطفه، وعیناه تراقبان المراسم بلا تركیز، حتى إنه لم

أ أ



یُظهر أي شكل من أشكال الحداد.

في الواقع، لم یظهر أي رد فعل من أي نوع.
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(5)
مشى (بولي) عائدًا إلى المنزل من ساحة الكنیسة، ببساطة؛ لأنه أراد أن یكون بمفرده، لكن بنات
تا على اصطحابه، ولكن مع رؤیتهما للعم الخالة (لاركنس)، الشابتان (میریام) و(میني)، أصرَّ

(بینتستیمون) یقرر المشي إلى جوار (بولي)، قررتا أن یتقدما قلیلاً بعیدًا عن العجوز.
- أنت رجل حكیم. قالها العم العجوز.

- یسعدني أنك تراني كذلك قالها (بولي) في هدوء.

- نعم، فبعض المشي مطلوب قبل الوجبات الثقیلة.
تابع العجوز وهو یتجشأ بصوت مسموع فاضح:

- هذا هو تأثیر نبیذ الكرز، اللعنة على منتجات البقالین!

وراح یتساءل عن مقدار تكلفة الجنازة بالكامل، لكن (بولي) بالتأكید لم یكن یعلم شیئًا عن التكالیف،
فقال العجوز وهو یبتسم في خُبث:

- لا بد أنها تكلف الكثیر إذن، ما دمت لا تعلم یا بني.

ثم صمت برهة وقال:

- لقد رأیت الكثیر من الحانوتیة في حیاتي، وأعرف كیف یسرقونك وأنت میت.
- هل كنت تعرف أبي بشكل جید یا سید بینتستیمون؟ تساءل (بولي) في هدوء.

- لم یكن على (لیزي) أن تلقي بنفسها في هذا الخراب، أبدًا.

أجاب العجوز وهو یتجشأ بصوت أعلى من المرة السابقة، ثم تابع:
- هذا الكرز فاسد بكل تأكید.

صمت (بولي) بلا تعقیب، وراح یتجاهل كلمات العجوز الوقحة، بینما یدخلان إلى المنزل، والسیدة
(جونسون) تُوزع الابتسامات مع الطعام والشراب، والعجوز (بینتستیمون) یضع قبعته الفاخرة

بحرص فوق خزانة الكتب، بعیدًا عن الأیادي المتطفلة التي سوف تتلفها، كما ألمح من جدید.

بعد أن اختلط الجمیع وهم یتناولون طعامهم، وجد (بولي) نفسه جالسًا بین السیدة (بانت) التي تحاول
أن تطعم صغیرها الشقي، وإحدى صدیقات السیدة (جونسون)، والتي راحت تتبادل معها القصص

حول الأحوال الاجتماعیة لكل صدیقاتهن منذ أیام المدرسة.
وأمامه كانت تجلس (میریام) ابنة الخالة (لاركنس)، وبجوارها إحدى الصدیقات من عائلة ما لا یذكر

اسمها.
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في وسط كل هذا، لم یستطع السید (بولي) الشاب أن یركز في أي شيء من أفكار الحداد والحزن، بل
كانت الكلمات تدور حوله من جدل الخالة (لاركنس) والعم (بینتستیمون)، في تعلیق مستمر على
ملابس الفتیات وتعلیمهن وتربیتهن المتفتحة السافرة، وكلمات وقصص من السید (جونسون) عن

الوالد الراحل لا یعرف مِن أین مصدرها، وملاحظات السیدة بانت عن صعوبة تربیة طفل بلا أب.

ثم اختلط الحابل بالنابل
- هل كنت في یوم من الأیام تتخیل أن والدك سیُتوفَّى یا سید بولي؟ قالت السیدة (بانت).

- لم أتصور لیوم یا عزیزتي، الجمال والطیبة، أتذكر تلك الأیام. قالت السیدة (جوار بولي)، موجهة
حدیثها إلى السیدة (جونسون)!

وتابعت السیدة (بانت):
- تعرف، في بعض الأیام بعد وفاة زوجي، كنت أخرج مع رجل شاب یعمل في صیدلیة من تلك ال..

ویلي، لا تبتلع الشوكة أیها الشیطان الصغیر، یا لك من بائس! ماذا كنت أقول؟!

بینما صدیقة (جونسون) تعقب:

- الجمال والطیبة، هل تذكرین عندما كنا نجلس في نفس الطاولة وكانوا یسموننا الجمال والطیبة؟
بینما وسط كل هذا، رفع السید (جونسون) صوته:

- هل آتیك ببعض الویسكي یا سید بینتستیمون.

بینما (بیتسي)، المضیفة الباسلة، تحاول العبور خلف مقعد (بولي) القریب من الحائط، والسیدة
(جونسون) تدور حول صدیقتها التي لا تتوقف عن حكي قصص المدرسة المملة، والعم (بینتستیمون)

لا یتوقف عن الصیاح طالبًا المزید من شرائح الدجاج، والسیدة (بانت) تتابع في حماس.
- لكنهم لا یراقبون الآن ما یُقدِّمه السقاة في المطاعم.

بینما السید (جونسون) یصیح منادیًا (بولي):

- ألفرید، ابتعد بمقعدك عن الحائط قلیلاً.
والسیدة صاحبة ذكریات المدرسة ما زالت تحكي:

- أتتذكرین یوم أفسدت الحفل؛ لأنها لم تكن تحب أحدًا سوى نفسها؟

بینما (میریام) تقول لـ(بولي) رافعة صوتها:
- ألفرید، یا ألفرید، تخیل أن هذا الرجل یعرف (كانتربري)، لقد أخبرته أنك كنت هناك یومًا ما.

- سعید أنك تعرفین ذلك. قال (بولي) هامسًا.

بینما صاحت الخالة (لاركنس) في وجه العم العجوز:
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- لا أسمح لأحد أن یتحدث بسوء عن بناتي، أیا كان صغیرًا أو كبیرًا.

بینما صاح السید (جونسون):
- هل البیرة في غرفة الطعام؟

و(بیتسي) الباسلة تحاول فعل أي شيء لإرضاء الجمیع ومساعدتهم، وقبلهم إرضاء ربتي البیت
المتفانیتین.

- هل تسمح لي یا سیدي، لا بد أن أعبر من خلفك؟ قالتها لـ(بولي) في أدب.

- آه، نعم نعم.. اللعنة.. نعم. زمجر (بولي) في ضیق مكتوم.

- لا بد أنك تحمل الكثیر من ذكائه، ویلي أیها الشیطان، لماذا تبتلع الطعام هكذا؟ هل أنت على عجلة
أو ترید اللحاق بالقطار، امضغ الطعام جیدًا. راحت السیدة (بانت) تغمغم.

- بیتسي، أضیفي القلیل إلى طبق السیدة لاركنس. قال السید (جونسون) صائحًا.
- أو القلیل من الذكاء، ما رأیك سیدي، أترید القلیل من الذكاء كذلك؟ صاح (بولي) بصوت مرتفع.

- ألفرید، ماذا دهاك؟! قالت السیدة (جونسون).

- لماذا تحاول التحدُّث عن بناتي؟ بینما أنت مَن دَفَنَ زوجتین شابتین وما زلت سلیمًا كالجرس؟!
عقبت الخالة صائحة في وجه العم العجوز.

- كانت تحب تلك اللعبة السخیفة، وتحبسنا في الفصل الدراسي لساعة كاملة وهي تضحك. السیدة
المملة ما زالت تحكي الذكریات.

- ألفرید، أرید زیارة كانتربیري یومًا.

- زوجات شابات ولكن محترمات، لا یوزعن القبلات بلا حساب.

- ألفرید.

- تهذب یا ویلي.

- كانت أیامًا مجیدة في المدرسة.

- هل یمكنني المرور یا سیدي المحترم؟

بینما راح (ألفرید بولي)، یأكل بلا اهتمام، ونهض من فوق المقعد واقفًا أمام النافذة، ومولیًا ظهره
للجمع، بینما بنات خالته یتجمعون من حوله في اهتمام.

لفت انتباهه زوج من الخواتم في ید (آني)، فقالت الشابة مُعقِّبة:

- لیسوا حقیقیین، ربحتهما في إحدى المسابقات.
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- أو في أحد الجیوب! قالها (بولي) مستطرفًا، فضربت (میني) كتفه ضاحكة في تكلف.

وفجأة، تذكر شیئًا ما، فصاح بصوت مرتفع:
- یا قلبي المبارك.

- ألفرید، هل مِن أمر ما؟ قال (جونسون) متسائلاً.

- لقد تركت المحل منذ ثلاثة أیام، ولم أرسل لهم برقیة أو كلمة اعتذار، لقد انتهیت.
فقالت (آني) ضاحكة:

- یا لك من بائس! لقد ورثت ثروة لا بأس بها، لا أظن أنك قد تهتم بهذا العمل.

بینما كانت (میریام) تنظر نحوه في هدوء، وهي تبتسم محاولة أن تكون لطیفة، فقال موجهًا كلامه
لـ(آني).

- بل لا أظن أنك قد تهتمین بشيء یخصني أبدًا. ثم تركهم واتجه إلى الباحة الخلفیة.

خرج إلى الباحة الخلفیة، ومنها اتخذ الممر الصغیر نحو الشارع الهادئ، والریاح الخفیفة الباردة تلفح
وجهه، وزخات المطر الخفیفة تغسل عقله المضطرب.

شعر بالحزن، بالفقد، بغیاب الأب والصدیق والصحبة، بالحیاة التي تضیق على رأسه الشاب، وراح
یراقب أضواء المنازل وهي تنیر الشارع الذي أوشكت الظلمة على السیطرة علیه، فتوقف عند السور
ووضع یده في جیبه، وهو یراقب زخات المطر الخفیفة تضرب الرصیف الحجري، ورأسه یُقلِّب
الذكریات الحزینة كستائر النافذة، لكن ما سیطر على تفكیره وهو یسمع صوت الهمهمة المُقبل من

المنزل، أن لا أحد من هؤلاء الحضور قد لاحظ غیابه الطویل!
لا أحد منهم فكر أو انتبه أن (ألفرید بولي)، ابن الفقید الذي حضروا لتعزیته، لیس موجودًا في احتفالیة

عزائهم الصغیرة.

بعد دقائق، عاد وقد نشط قلیلاً إلى داخل المنزل، واكتشف أن الناس لم تلحظ حتى عودته، بل كانوا
یراقبون ساعاتهم.

بینما العم العجوز (بینتستیمون)، كان قلقًا بشكل خاص على سلة الخضار، والتي أُلقِیت بشكل مهمل
في أحد الأركان وقد تحولت إلى عجین، ولم یلاحظ أن (بولي) الصغیر یقف إلى جواره.

حاولت السیدة (جونسون) أن تمنحه سلة أخرى بدیلة، لكنه قابل محاولتها بمزید من التذمر والزمجرة.

بینما وقف السید (بولي) بین بنات خالته الثلاث، أصبحت (میني) خارجة عن أي تحفُّظ، وظلت تُقبِّله
على خده مُودِّعة، ثم اكتشفت أنه لم یحِن الوقت للذهاب بعد، بینما بدت (میریام) تفكر في سخافة كیف
تجذب لها عیني (بولي) الشاب، وتوقفت (آني) عن الضحك وانعزلت في حالة عاطفیة، وأخبرته

بتعاطف حقیقي أنها استمتعت بالجنازة أكثر مما یمكن أن تصوره أي كلمات!!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الخامس 
السید (بولي) في إجازة 



(1)
عاد السید (بولي) إلى (كلافام) من احتفالیة الجنازة، وكان مستعدا للمشكلات، وأخذ خبر إقالته بروح
رجولیة، ثم أخبر زملاءه في السكن أنه سیأخذ إجازة قصیرة، قبل أن یقرر في أي سكن سیكون

سریره التالي.
فكر أنه الآن یملك كل المتطلبات؛ المال لأجل تذاكر القطار، والمال لأجل الفنادق، والمال لأجل

النزهات والطعام، لكنه لا یجد مَن یقضي معه الإجازة.

فكر في أنه ربما یذهب إلى محل عمل (بارسونز)، وأن یقنعه بطریقة ما كي یترك كل تلك الأمور
الفارغة، وكان یرافقه في إجازة طویلة مُریحة، لكنه لم یستدلَّ على عنوانه الجدید.

لماذا لا یذهب بمفرده؟ لأنه لا یقدر على تمضیة أي وقت بمفرده أبدًا، إنه دائمًا ما یبحث عن صُحبة
مرحة، یمكنها المرح واللعب.

ولكن، عندما خرج أخیرًا -بعد شهر- من الباب الجانبي لـ(كلافام) في ضوء الشمس الساطع لیوم
لندني رائع، بشعور مبهر بالحریة اللامحدودة، لم یفعل شیئًا أكثر مغامرة من أمر سائق العربة

بالقیادة إلى واترلو، وهناك أخذ تذكرة (لایزوود).

ما أكثر شيء یریده في الحیاة؟ أظن أن أفضل تعبیر عن شغفه الممیز في الحیاة هو المتعة في الرفقة.

صت على جانب الطریق. منازل راح طوال الطریق یُحدِّق في صفوف متشابهة من المنازل، ترصَّ
فوقها لوحات للبیع أو للإیجار، ومنازل ممتلئة بأناس غیر اجتماعیین متباعدین، لا یتبادلون سوى

بضع كلمات قصیرة حول مائدة عشاء كئیبة.
كانت تطاردُه ذكریات كثیرة، كانت إما صورة منسیة أو حُلمًا؛ خصوصًا عندما رأى على جانب
الطریق في إحدى الحدائق أربعة أشخاص ذوي شكل جمیل؛ رجلان وامرأتان یرتدون ملابس أنیقة،
یرقصون رقصة رسمیة ممتلئة بالأقواس والالتفافات، على موسیقى عازف الكمان المتجول الذي

صادفهم.

أشیاء جمیلة رآها طوال الطریق، أشیاء حدثت وستحدث دائمًا، ربما حدثت في الشارع المجاور
لمتجر (كالافام)، أو في إیزوود، أو في سفح جبل في ویلز، أو على ضفاف نهر في إیطالیا.

حدثت وستحدث بینما كان هو جالسًا خلف منصة بیع في أحد المتاجر، یحرق أیام شبابه الخضراء
بنار لا تنتهي، ویحرق معها كل ذكریات حلوة وأحلام واعدة.

ا من السیدة (جونسون). لم تنقطع خواطره حتى وصل إلى باب المنزل، وهو یتلقَّى ترحیبًا حار
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(2)
ترجم (بولي) إحساسه بالحاجة إلى الراحة والاهتمام قبل أن یتخذ خطوة جدیدة إلى تعبیر لطیف

كعادته، وهو (الجونسونیة).
رحب السید والسیدة (جونسون) بقراره، ومنحاه الغرفة القدیمة التي شاركها مع أبیه سابقًا، مقابل
ثمانیة عشر شلنًا في الشهر، وفي المساء عاد وهو یجر دراجة، وراح یحاول التدرب علیها أمام

منزل آل (جونسون)، وهو یحاول التغلب على ما سماه (تبقیر الإنسان).

كما عاد صباح الیوم التالي وهو یحمل بعض الكتب، مثل (الأعمال الكاملة) لـ(شكسبیر) في نسخة
مستعملة، وبعض أعمال (بیلوك)، وكذلك نسخة من (ألف لیلة ولیلة)، وبعض أعداد مجلة (قصص

في بلاكوود).

- أظن أنك تحتاج إلى كتاب عن كیفیة القیام بالأعمال المكتبیة. قالها السید (جونسون) وهو یُقلِّب
صفحات المجلة.

جاء الربیع، ومعه جاءت الأیام المشمسة، والریاح اللطیفة من الجنوب، ومعها أبحرت أساطیل من
السحب الشاهقة في مهمات عاجلة هائلة عبر بحار السماء الزرقاء، ومعها راح السید (بولي) الشاب
یقود دراجته الجدیدة عبر شوارع المدینة، ولكنه لم یكن یقودها مثل الجمیع من مكان إلى مكان، لم
یقُدها بغرض الوصول أو لحساب فرق الوقت بین المشي والدراجة، بل كان یقودها مستكشفًا، حالمًا،
ینظر عند كل تقاطع وكل ناصیة طریق وكأنه سیكتشف شیئًا جدیدًا، أو سوف یقترب مِن تحقیق هدف

جدید، مُسرعًا في مرة ومبطئًا في مرات.

وفي المساء، كان دائمًا ما یتمشى مع (جونسون) حول المنزل، ویستمع إلى أفكاره الكثیرة، فقد كان
(جونسون) ممتلئًا بالأفكار الجدیدة، حتى كادت تفیض منه إلى الطریق.

عاش (بولي) أیامًا هادئة، واختفى عُسر هضمه المزمن، وأصبح یستمتع بالحیاة الهادئة.
وفي أحد الأیام، وبعد أن شعر بأن ساقیه أصبحتا قادرتین على القیادة لمسافات، توجه بدرجاته إلى

منزل الخالة (لاركنس).

استقبل (بولي) استقبالاً غریبًا للغایة!

عندما أوقف دراجته ودق الباب، انفتح الباب عن (میریام) في فستان منزلي بسیط وقد شمرت أكمامها
أعلى الكوع، وكأنها تُمارس عملاً منزلیا ما، وبدا أنها غیر مصدقة أنه هو:

- ألفرید.. أنت بالفعل.

- نعم، ومعه المستكشفة. وأشار إلى الدراجة، لكن (میریام) لم تُبدِ أي اهتمام بدعابته.

- انتظر هنا حتى أخبر ماما، انتظر.

أ



ثم أغلقت الباب في وجهه، وسمع صوت خطواتها داخل المنزل.

ثم سمع صوت محادثة بینها وبین أمها، ولم یُمیز من كلماتهم شیئًا، ثم فتح الباب من جدید.
في هذه المرة، كانت الأكمام تغطي ذراعیها، وشعرها مهندم، وعیناها مشرقة بتعبیر ما، ثم ابتسمت

وهي تقول:

- اعذرني، لم أقصد أن أغلق الباب هكذا. ثم خطت نحو عتبة الباب متابعة:

- كنت أخبر أمي فقط، كیف حالك یا ألفرید؟ لم أكن أعرف أنك تقود دراجة! یا لها من دراجة نظیفة!
لا بد أنك تُحافظ علیها نظیفة بشكل استثنائي.

لم یُجِب سوى بابتسامة هادئة، فقد سمع أصواتًا عالیة في الداخل، كما یبدو أنهم في یوم مزدحم.

- أتعلم، أنا لستُ من النوع الحریص جدا على الترتیب، لكني أحب أن أقوم بالأعمال من وقت لوقت،
لكن علیك أن تقبلنا كما نحن یا ألفرید، من الجمیل أنك أتیت ووجدتنا في المنزل، أحیانًا نكون جمیعًا

في الخارج.

ثم التقطت أنفاسها قلیلاً وتابعت:
- من الجمیل أن نراك ثانیة یا ألفرید.

فأجاب (بولي) في هدوء:

- لم أستطع منع نفسي من رؤیة بنات خالتي الجمیلات.
احمرَّت وجنتاها قلیلاً وقالت مُعقبة:

- أنت تقول أشیاء أحیانًا.

قرب وجهه قلیلاً منها وهو ینظر في عینیها البنیتین العمیقتین:
- ولم أقل في الحقیقة أیا منهم.

احمرَّت وجنتاها أكثر، وكان على وشك أن یغرق في عینیها، إلا أن صوت میني قطع المغازلة.

- هو هو، ألفرید، كیف أنت أیها العزیز.

أدخلوه إلى المنزل، ودعوه لتناول الشاي على الطاولة المستطیلة في المطبخ الصغیر، والخالة
(لاركنس) تقف في وسطه كجنرال عسكري.

بة: قالت مُرحِّ
- تعال یا ألفرید، لا بُدَّ أن تتناول الشاي وبعض البسكویت معنا هنا، هل تدري أن (میریام) تقوم
بالترتیب الیوم؟ یا لها من فتاة صالحة! صحیح أنها لا تقوم بذلك عادة، لكنها فتاة صالحة، وإني

المسكینة في العمل الیوم ولن تعود قبل السابعة، تعال تعال، أنا سعیدة لرؤیتك من جدید یا ألفرید.



كان سعیدًا لذلك الترحیب الدافئ من الخالة (لاركنس)، وهي تصنع الشاي في هدوء، ثم تراصت
المجموعة على مقاعد بسیطة في حجرة الجلوس، والخالة (لاركنس) تُصر على وصف حیاتهم
بالبسیطة الخالیة من التعقیدات والبروتوكولات، و(بولي) یبتسم وهو یراقب السیدة العجوز تجلس

على المقعد المبطن، وتمسك كوب الشاي في أناقة وهي تبتسم له في حنان.

جالس (بولي) السیدة (لاركنس) وابنتیها، وراح یتبادل معهم الدعابات والقصص عن الغرائب التي
تحدث له عند قیادته للدراجة، وهم یضحكون بأصوات مرتفعة -عدا (میریام) التي كانت تبتسم في

هدوء- وهو یمثل ما یحدث مُلقیًا الدعابات هنا وهناك، وأكواب الشاي تتزاید مع قطع البسكویت.
وفي هدوء همست (میني) في أذن (میریام):

- فتى مرح وخفیف الدم إلى حد ساحر.

فقالت (میریام) وهي تبتسم:
- لا یمكنك أبدًا أن تتنبئي بما سیقوله، أبدًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
- لن تذهب إلى أي مكان، ابقَ قلیلاً. قالت الخالة (لاركنس) برجاء حنون.

- العشاء في الثامنة.

قالت (میني) متبرمة، فقالت أمها:

- ابقَ حتى العشاء في الثامنة، ویمكنك أن تتمشى قلیلاً مع الفتیات حتى أعد طاولة العشاء، وربما
قابلتم (آني) كذلك، وعُدتم معًا مع موعد العشاء.

وبعد إصرار شدید من الخالة العجوز، ذهبت الفتیات لارتداء ثیابهن، وكن متأنقات بشكل جید، بینما
الخالة (لاركنس) تعدد في محاسن شخصیاتهن أمام (بولي)، وهو یلقي بملاحظة عابرة غیر مفهومة
من الحین للآخر، ثم انطلقت الفتاتان مع الشاب (بولي) إلى ساحة المدینة المرصوفة، ورُحن یتبادلان

دة ومرِحة بشكل خاص. معه النكات والمزاح، وخصوصًا (میني)، التي بدت مشرقة متورِّ

وبعد ساعة تقریبًا، حضرت (آني)، وأصبح السید (بولي) الشاب مُحاطًا بثلاث فتیات جمیلات، وهو
محط اهتمامهن الشدید، وبدأ یجتاحه ذلك الشعور اللطیف بوجود ثلاث فتیات شابات حوله یحاولن

إرضاءه ولفت انتباهه، حتى قالت (آني) بصرامة لأختیها:

- والآن ستتركونه لي قلیلاً، فقد كان معكما لوقت كافٍ قبل وصولي، ثم إنني أرید أن أخبره بشيء.

زمجرت (میني) مُستاءة، بینما حدجت (میریام) شقیقتها بنظرة لائمة، ثم تقدمتا علیهما في المشي،
بینما (آني) تمشي جوار (بولي) وترفع یدیها قائلة:

- لقد تخلصت من تلك الخواتم.

فقال (بولي):
- أي خواتم؟! لا أتذكر.

- ذلك الیوم في جنازة والدك المسكین، ألقیت ملاحظة عابرة على تلك الخواتم الرخیصة في یدي،
وأردت أن أخبرك أنني لا أرتدیها لسبب ما سوى إبعاد المتطفلین.

- ألیس مِن الغریب أن تبعد المرأة الفرص الجیدة عنها؟ عقَّب (بولي) في صراحة.
- لا أحب الفرص، أحب أن تأتیني فرصتي التي أستحقها، فأنا لستُ من تلك الفتیات.

فهز (بولي) رأسه كي یبدو متفهمًا، لكنه لم یستطع إلى الآن أن یفهم الغرض من هذه المحادثة.

لذا فقد لزم الصمت حتى عادوا إلى المنزل من جدید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(4)
كانت الساعة تقارب العاشرة مساء، عندما كان (بولي) یقود دراجته عائدًا إلى إیزوود، في ضوء

القمر الصافي في لیلة ربیعیة، وهو رائق الذهن من أثر المشروب الخفیف الذي شربه بعد العشاء.
وعندما وصل، صف دراجته بجوار باب المنزل، وما إن فتح الباب حتى وجد ابن عمه (جونسون)

جالسًا یقرأ في أحد أجزاء (حجات بورخیس) وخاصةً الجزء الخاص بالكاهن الذي..

- هل تعرضت لحادث ما بالدراجة یا ألفرید؟ سأل (جونسون).

فأجاب (بولي) إجابة تلیق بشخصیته الضعیفة الخائفة دومًا من المواجهة.
- نوعًا ما، شيء یخص البدالات، ورأیت أن أزور بنات الخالة في أثناء تصلیحها.

فعقب (جونسون) دون أن یرفع عینیه من على صفحات الكتاب:

- شحنة اللاركنس؟!

أومأ (بولي) برأسه وغمغم بشيء ما، فقال (جونسون):

- كنت أتسلى بقراءة أحد كتبك وأنا أدخن، لكني لم أخرج منه بشيء مفید، لقد بدا لي قدیمًا جدا.

- ربما.

- هل زرت أي محلات في ستامتون مع بنات الخالة؟

- لا شيء مهم، تصبح على خیر یا رجل. ختم (بولي) حواره الشیق مع ابن عمه، ثم صعد إلى غرفته.

، وبینما یُریح رأسه على الوسادة، راح یُفكر في بنات خالته، وفي أُنوثتهن وشبابهن ومرحهنَّ
. وإعجابهنَّ الواضح به، وإعجابه بهنَّ

ببساطة، هن یَضحكنَ على أي شيء، ویعرفن لا شيء.

لكن (میریام) لم تكن مثل الشابتین الأخریین، كانت متزنة قلیلاً وفي عینیها شيء مختلف.

لقد قبَّل خدودهن وقبَّلن خدوده كثیرًا، وخصوصًا (میني)، تلك المرحة المتفتحة للحیاة.
ثم دفن أنفه في الوسادة، وراح یحلم بأشیاء عدیدة، لیس من بینها الأشیاء المعتادة التي یمكن أن یفعلها

شاب في عمره، كي یتعرف الحیاة.
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(5)
والآن بدأ السید (بولي) یعیش حیاة منقسمة. مع عائلة (جونسون)، أعلن أنه یمیل -ولكن لیس بشكل
قاطع- إلى الحصول على متجر لنفسه، لیستطیع كما یحب أن یستخدم تلك العبارة - البحث عن

فُرْصة.
كان ینطلق في فترة ما بعد الظهر في هذا البحث في تشیرتسي أو ویبریدج.

ولكن، فإن الغالبیة العظمى من الطرق لا تزال تقوده إلى ستامتون، وإلى الضحك وزیادة الألفة، فقد
تطورت العلاقات مع (آني) و(میني) و(میریام)، وكانت شخصیاتهن المختلفة مثیرة للاهتمام، وقد
أصبح الضحك أقل وفرة بشكل ملحوظ؛ فقد ذهب شيء من الفوران منذ الانطباع الأول، ولا تزال
هذه الزیارات ودیة دافئة بشكل رائع، ثم یعود بعد ذلك إلى إیزوود، لیعود إلى مناقشات تبدو خطیرة

-ولكن مراوغة- مع السید (جونسون).

كان (جونسون) حریصًا حقا على إقناع السید (بولي) بشيء ما، فقد كانت شخصیة (جونسون) أمینة
وصادقة، وكان یفضل حقا أن یرى قریبه الشاب یقوم بأشیاء لنفسه بدلاً من تبذیر أمواله، فقد كان
(جونسون) یكره التبذیر، أكثر بكثیر مما یرغب في الربح. لكن السیدة (جونسون) بَدَتْ أكثر إنسانیة

وتسامحًا مع التسكُّع السائد على حیاة السید (بولي).
إلا أنه للمرة الأولى، جرب هذا الإحساس بالرومانسیة، الرومانسیة التي لطالما اشتاق إلیها.

في أحد الأیام، كان یقود دراجته على أحد الطرق الریفیة، ثم انحرف بها إلى أحد المراعي، بجوار
حائط صخري متهدِّم، فجلس على إحدى صخور السور المتهدم، ووضع قبعته علیها، ثم نظر إلى

جذع شجرة مقطوع، یقف علیه عصفور بني اللون.

- لا علیك، أنا فقط أرتاح. قال (بولي) مبتسمًا.

وهنا، ظهرت الرومانسیة، سمعها أولاً، ثم بدأت تظهر.

صوت تنهدات ناعمة، مع عشرة أصابع وردیة أنیقة، تبعها ساق بیضاء بضة، ثم شعر أحمر قصیر،
وكل هذا مغطى بفستان أزرق قصیر، تجلس فوق الحائط على جانب التل.

مظهرًا الأدب، التفت (بولي) إلى الجهة الأخرى، لكن الصورة انطبعت في رأسه للأبد.
صاحت متفاجئة وهي تعود إلى ما خلف الجدار المتهدم:

- یا إلهي!

- لا تخافي، أنا لا أؤذي أحدًا، أنا غیر مقتحم. كعادته، لا بد أن یغیر حروف تعابیره كنوع من أنواع
التعارف.

جَذَبَها قلیلاً، وقع التعبیر على أذنها، ثم قالت:

أ أ أ أ



- لا أقصد، لكني لم أتوقع أن أحدهم خلف الجدار؛ لذا فقد كنت مرتاحة نوعًا.

فأجابها (بولي):
- لم أكن أعرف أنك لا تریدین رؤیة أحد.

- فقط لا أحب أن أكسر القواعد، لكني أعرف أن الإجازات لا تكون مزدحمة.

- دعیها خلفك قلیلاً، مع ثیابك القابعة على الأرض.
قال (بولي) في هدوء وهو یلتفت ناحیتها ببطء:

- أظن أنني سأبقى خلف الجدار قلیلاً قالت الفتاة وهي تسلط عینیها الزرقاوین على عینیه، وشبح
ابتسامة یتلاعب بشفتیها.

- دراجتك؟ سألته الفتاة.
فأجاب (بولي) بإیماءة من رأسه، لكن الفتاة تابعت محولة دفة الكلام.

- كل أهلي في الهند حالیا؛ لذا من المُمل أن یبقى المرء وحیدًا هكذا في هذا الفراغ.

قال (بولي) مُعقبًا:
. - كل أهلي في السماء، في الحقیقة، لا أحد الآن ینتمي إليَّ

- ولذلك فأنت..

ثم قطعت عبارتها مدركة أنها لا تتحدث بلباقة عن حالة الرجل، فتابعت وعلى وجهها تعابیر الأسف:
- أنا آسفة، هل تُوفوا في حادث غرق سفینة، أم كان حریقًا أم شيء آخر؟

كان منبهرًا بطریقتها في إبداء التعاطف، بلا تعاطف، فقال وهو یهز كتفیه:

- التتابع العادي للوفیات، رقم واحد یذهب، ثم یتبعه اثنان.
بدا الحزن لوهلة على عیني الفتاة وهي تقول:

- هل تشعر بالوحدة؟

فأجاب (بولي): أنا فقط أجلس هنا في (استقوامة) حزینة!

ابتسمت للتعبیر الغریب، ثم تابعت:

- لا ضرر من محادثتنا، ألیس كذلك؟

- بالعكس، إنها شيء جمیل.

فقالت الفتاة بابتسامة مُتَّسعة وهي تراقب المروج في الأفق:

أ



- لكني سأبقى جالسة فوق الحائط.

لقد بَدَتْ رائعة بالتأكید وهي تجلس فوق الحائط، فلدیها رقبة رفیعة وذقن مُدبَّب كان مثیرًا للإعجاب
بشكل خاص عندما تراه من الأسفل، والعیون الجمیلة والحواجب الرفیعة لیست أبدًا جمیلة في وضع

طبیعي إلا لو نظرت إلیها من الأسفل.
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(6)
- إذن هیَّا نتحدث قلیلاً.

قالت الفتاة في هدوء.

إذا كان السید (بولي) قد تعلم شیئًا من قراءاته الأدبیة، فهو أن في مثل هذه الظروف، یعُدُّ التحلي
ببعض الجرأة أمرًا مطلوبًا.

شيء ما في نفسه ظلَّ یكرر علیه هذا الدرس.
- هل تعلمین، أنتِ تذكرینني بأحد الفرسان، الذین داروا حول العالم بحثًا، وقاتلوا الوحوش والتنانین.

فسألت الفتاة:

- فعلاً! ولكن لماذا؟
فأجاب (بولي) بلا تفكیر:

- لأنك تذكریني بالأمیرة الجمیلة.

احمرَّ وجهها خجلاً، وقالت:
- هذا هراء یا سید.

- بل أنا لا أراكِ سوى ذلك، أمیرة جمیلة محبوسة في قلعة فاتنة شاهقة.

قالت الفتاة في هدوء:
- لن تراها فاتنة إلى هذا الحد.

- وها أنا الآن، فارس في دروعي المعدنیة، ربما حذفنا الدروع، ممتطیًا حصاني، وعازم على إنقاذك
بأي ثمن، وهزیمة جمیع التنانین.

ضحكت الفتاة من كلمات (بولي)، وقالت من بین ضحكاتها:
- أتمنى لو كنت تقدر على رؤیة تنانیني. وأكملت ضحكتها المرحة الساحرة.

- ارحلي معي إذن.
قالها (بولي) في جرأة، فأجابت الفتاة ضاحكة:

- أنت مرح ومُسلٍّ للغایة! أتمنى لو كنت قابلتك قبل خمس دقائق.

ابتسم ناظرًا نحوها، فبَدَت في انعكاس الشمس كنصب تذكاري للجمال!
- أناس مثلك یحلو العالم معهم.

أ



- أنت لم تعرف اسمي بعد! قالتها مبتسمة في دلال.

- بل أعرفه، فربما هو، جمیلة أو ساحرة.
- هو أقل جمالاً من ذلك، اسمي (كریستابل).

- وأنا اسمي أكبر عظمة مني، اسمي (ألفرید).

- لا تبدو مثل ألفرید، ولن أنادیك ألفرید.

- إذن فهو (بولي).

- بولي! إنه اسم فتاة!

كاد یقول لها، إنه كان یتمنى ذلك، لكنه صمت مبتسمًا في هدوء.
نظرت إلى دراجته بعینیها الساحرتین سائلة:

- لماذا تجوب الریف على ظهر دراجة؟

- لأنني أحب ذلك، أنا أفعل ما أحب.

ابتسمت في هدوء، ثم نزلت من علیائها أعلى الجدار المتهدم، وجلست بجواره وهي تحدق في وجهه.

- هل تعلمین، هناك حُب من النظرة الأولى؟!

- أظن أن عليَّ العودة إلى أعلى الجدار. أجابته في خجل.
- سواء كنت أعلاه أو بجواري هنا، ذلك لن یغیر من حقیقة مهمة؛ أنت أجمل مَن تكلمت معه طوال

حیاتي.

تلاحقت أنفاسُه وهو یحدق في عینیها، فأشاحت بوجهها في خجل، وراحت تبتسم ابتسامات كادت
تطیر صوابه.

- مَن أنت؟
فأجابها في وله:

- أنا لا شيء، لا أحد، لكنك الكل، وبجوارك أشعر بأنني الأهم.
ضحكت من جدید، وراحت تسأله عن دراجته، واسمه، وأهله، وتبادلا حوارًا لطیفًا كان (بولي) دائمًا

ما یقطعه بكلمة غزل عابرة أو التفاتة حالمة إلى عینیها.

وبعد ساعة، نهضت الفتاة وهي تُسوِّي ثوبها وقالت:

- حسنًا، أیها الفارس!

- مولاتي الأمیرة.
َ



- تعال من جدید في الغد.

- أمر مولاتي، ولكن ألا تمنحیني أصبعًا واحدًا؟!
- أصبع! لماذا؟

فانحنى نصف انحناءة وهو یقول:

- لأُقبِّله احترامًا

قا على وعْد باللقاء في الغد. وتفرَّ

لكن الغد جاء، وانتظر (بولي) عند الجدار المتهدم عشرین دقیقة على الأقل، وبدأ یشك في أنها ستأتي
ثانیة.

لكنها حضرت، ماشیة بخطوات متأرجحة، أكثر نضارة وجمالاً ودلالاً من الیوم السابق.
ومعها، جاءت الأیام التي ستخلد في ذكریات ألفرید (بولي) إلى الأبد.
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(7)
قضى (بولي) عشرة أیام یقابل الفتاة ذات العینین الزرقاوین.

عشرة أیام، لكنها حملت معها أحلامًا وذكریات تكفیه عشر سنوات.

في خلال العشرة أیام، فوتا اللقاء مرتین فقط، أحدهم كان یوم الأحد، ولم تكن تقدر على الحضور،
والثاني كان یوم عودة المدرسة، والبقیة كانت تأتي متأخرة بحجج غریبة، لكن الفتى الولهان لم یكن

یُعیر انتباهًا لهذه الحجج.

كان اللقاء كأول لقاء، الفتاة تجلس فوق السور المتهدم، تاركة الشاب یغازل ویلقي بملاحظاته
الجریئة، ویحكي قصصه المسلیة، وهي ترد بعبارات غامضة أو لفتات خجُول.

بینما وقع (بولي) في الحب، وقع بلا مقاومة، وانطلق إلى عالم آخر، إلى عالم من الغیوم المضیئة،
وحقول خضراء من الرغبة، وودیان من النشوة غیر المعقولة، عالم لا نهایة له.

كانت الحیاة أكثر إشراقًا، كلما نظر إلى وجهها المبتسم إلیه من السماء، وكان شكلها اللامبالي بحبه
وأشواقه، كأنه التمثیل الحي للحیاة.

كان الأمر بِلا معنى، لقد كان غبیا تمامًا وطفولیا للغایة، لكن كل الصفات التي تشكل ما هو یُعرَف
بالسید (بولي)، انكسر مثل موجة حالمة عند قدمي تلك الفتاة، ومات قبل أن یلمسها أبدًا.

ب من إصراره، ومستمتعة بتعذیبه، ومرة، تحركت فجأة على كانت تجلس فوق الحائط المتهدم، تتعجَّ
أثر توسلاته، بینما انحنى هو بخجل إلى حدٍّ ما، فأعطته أصبعًا صغیرًا منمشًا ومُصابًا بقرحة التنس

لتقبیله كما طلب، ونظرت في عینیه، وفجأة شعرت بالحیرة، وارتدت إلى مكانها ساحبة یدها.

نظر إلیها في جدیة، ورفع صوته قائلاً:

، أنا لم أعد أستطیع التعامل بهذه الألاعیب الطفولیة، أنا لست فارسًا یتوسل لتقبیل - استمعي إليَّ
طرف أصبعك؛ لذا عاملیني كإنسان راشد، واعلمي أنني سوف أفعل شیئًا في الحیاة للحصول علیكِ،
ویمكنني أن أعمل وأجتهد وأكسب المزید من المال، وفي خلال خمس سنوات ستكونین زوجتي،
فأنتِ ما زلت صبیة صغیري بعد، ویمكنك الانتظار لخمس سنوات، حتى استثمر مالي، فأنت لا

تعرفین ما یمكنني فعله.
- لكنك لا تملك الكثیر من المال!

فعاجلها برده غاضبًا:

- أملك ما إن عملت علیه سوف یصبح ثروة صغیرة.
صمتت قلیلاً، وراحت تعابیر جادة ترتسم على وجهها وهي تقول:

- لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك!

أ



- لا أفعل ماذا؟!

- لا تكن مثل الآخرین، ابق ذلك الفارس الحالم الذي یسمیني أمیرته!

نظر إلیها نظرة حالمة مستعرة برغبة الحب، بینما راحت تُحدِّق فیه بعینیها الواسعتین.

وفجأة، سمع صوتًا یأتي من خلف الجدار:

- اخرسي یا روزي، سوف تفسدین كل شيء.
فأجابها صوت آخر:

- إذن دعیني أقترب لأستمع، احملیني أنتِ.

- سوف یرانا ویفسد كل شيء یا حمقاء!

تغیرت ملامح وجه (بولي)، وارتسمت علیه تعابیر مَن انقلب عالمُه رأسًا على عقب.

- هل معك أحد هنا؟

سالت دمعة من عینیها، وصرخت عبر الجدار خلفها:
- أیها الوحوش القذرة؟!

ثم قفزت من فوق السور واختفت عن عینیه.

تسلَّق (بولي) السور مُسرعًا، وأصابعه تخدش الصخور البارزة، فرأى أمیرته الصغیرة تركض
وسط فتاتین من أصدقائها وهي تصرخ فیهما، بینما إحداهما تمسك بمعصمها ساخرة:

- الرحمة، الرحمة لیدي كریستابل.

بینما راحت الأخرى تضحك ساخرة، والفتاة تصرخ فیهما:

- توقفا عن الضحك یا خنازیر، لقد أفسدتما كل شيء!
ثم انحرفوا جمیعًا نحو غابة من أشجار الخوخ، بینما تقول فتاته ذات العیون الزرقاء:

- جئتما للمشاهدة فقط، علیكما اللعنة! لقد كشف كل شيء!

وبینما صوتها یخفت وهي تبتعد عن نظر السید (بولي) المصدوم، تراخت یده من على السور، وراح
جسده ینزلق الأمتار الصغیرة فوق الصخر البارز، فأذى ذقنه، وبمجرد أن لمس الأرض، راح

یضرب بجبهته الحجر في غضب، وانكمش على نفسه یبكي بجوار السور.

اختلطت دموعه بدمائه الحارة السائلة على وجهه، وهو یهمس في ألم:

- معتوه.. معتوه!

لكن هذه الدماء والآلام لم تكن شیئًا یُذكر، قدر ما كان یعتصر قلبه.
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الفصل السادس 
(میریام). 



(1)
أن نطیر من واقع إلى آخر، هو نتیجة غیر منطقیة لإهانة الإنسان لنفسه، ولكن، كانت هذه هي

الطریقة الوحیدة هنا.
بَدَا للسید (بولي) أن اللمسة الإنسانیة الدافئة، هي فقط التي یمكن أن تهدئ وقع إذلاله. علاوة على
ذلك، كان یرى -لسبب غیر محدد- أن تكون هذه اللمسة لمسة أنثویة، وكان عدد النساء في عالمه

محدودًا.

فكر في عائلة الخالة (لاركنس)، كانت قلوبهم طیبة، وقد أهملهم لفترة، لكنه إذا ذهب إلیهم، فسیكون
قادرًا على التحدث بالهراء والضحك، ونسیان دوامة الذكریات والأفكار التي كانت تدور حول دماغه

بشكل لا یُطاق.

- قریبي الغریب، أین كنت مختفیًا؟ صاحت بها الخالة العجوز عندما رأته على الباب.
- كنت أبحث في بعض الأعمال. أجاب (بولي) غیر مقتنع بكذبته.

- لا أحد من الفتیات في المنزل الآن، لكن (میریام) على وشك العودة، إنها فتاة جمیلة، تتسوق بدلاً
عني؛ لأني لا أفقه في التسوق جیدًا، لكن (میني) تعمل قلیلاً في ورشة السجاد؛ فهي تحب العمل، ماذا

حلَّ بوجهك؟ هل تعرضت للضرب؟

أجابها (بولي) وهو یتحسس وجهه:
- بعض الخدوش من الدراجة.

ثم حكى لها قصة مختلقة عن حادث الدراجة.

دعته إلى الدخول في حنان، وهي تربت على كتفیه متابعة:
- لا بد أن تعتني بجروحك قلیلاً؛ فهي تبدو منتفخة وخشنة، لا بد من بعض الكریم.

راحت تسأله عن حاله، وعن رحلته في البحث عن محل جید، وهي تحثه على البحث بشكل أكثر
جدیة، وهي تحضر أكواب الشاي وبراد الماء، حتى فتح الباب وظهرت (میریام).

دخلت تلوم أمها على إعطائها حقیبة تسوُّق مقطوعة الید، ثم أشرق وجهها لدى رؤیتها (بولي).
- ألفرید، أین كنت مختفیًا؟

- كنت في الجوار.

- هل عثرت على المحل؟

- أركز على واحد أو اثنین.

- أمي، لقد أتیت بأكواب الشاي الخاطئة، لحظة، ما هذه الندوب؟!
لأ



كرر علیها القصة التي حكاها لأمها، وهي تحضر الشاي.

- تبدو خاملاً الیوم
- قالت (میریام) في حنان.

- لستُ خاملاً، بل متأمولاً!

- یقصد متأملاً، بعد استبدال الحروف اللازمة كعادته.
بالصدفة لمس یدها على المنضدة، واستجابت بلمسة مُشابِهة.

تلاقت عینه بعیني خالته، فحانت منه نظرة مذنبة خجول، لكن خالتها لم تُعلِّق، بل لم یصدر منها حتى
نظرة لائمة، وكأن شیئًا لم یحدث.

لحظات ودخلت (میني) إلى البیت، وهي تشكو مِن تعامل صاحب ورشة السجاد معها، وكیف أنه
سرقها في أجرها الیوم، ثم رأت (ألفرید بولي) الشاب، وعلقت على جروحه وندوبه، ثم راحت تحكي

له عن یومها، وهو یعلق في خفوت:
- هل وجدتِ لسانك أخیرًا؟! قالتها السیدة (لاركنس) ساخرة.

دار الكلام عن أحلام (بولي) في محله الجدید المنتظر، وراح یتلقَّى الاقتراحات المرحة الضاحكة من
جمع السیدات اللطیفات، ونظرة (میریام) نحوه تتعاظم وتزداد حنانًا وألفة.

ا في محلي الجدید. لا بُد أن أربي قط -

ا! لماذا؟ كي یصطاد الفئران؟! علقت الخالة (لاركنس). تُربِّي قط -

ا لیجلس على إفریز النافذة في خمول، ویلعب معي في وقت الفراغ. سیكون محلا لا، سأربي قط -
بسیطًا جمیلاً، مجرد نافذة عرض صغیرة، ومنصة بیع، وباب یصل بالمنزل، والسیدة (بولي) تقلي

القلیل من شرائح اللحم لأجل غداء خفیف.

قاطعته خالته:
- ولكن، مَن هي السیدة بولي؟

فأجاب حالمًا:

- لا أعرف، بالنسبة لي هي موجودة، لكنها ما زالت بلا وجه وبلا اسم، لكنها موجودة، أراها وهي
تعتني بأشجار صغیرة، وتزرع الزهور.

قالت (میریام):

- زهور الكناریا؟

فقال (بولي) مُرددًا:



- زهور الكناریا.

راح یحكي عن المحل وعن أحلامه الوردیة، وفجأة انتصب واقفًا، وهو یتجه ناحیة الباب طالبًا
الرحیل فجأة، فلحقت به خالته مُجِدَّة السیر.

- اعذریني، ظننت أنني شممت رائحة حریق تصدر من دراجتي!

- حریق، لا هذا مجرد خیال، لا علیك، بالمناسبة، (میریام) جاهزة للخروج.

قالت الخالة وهي تبتسم له.
- الخروج؟!! همس (بولي).

- نعم، الخروج للتمشیة ومقابلة آني.

- آه، بالتأكید، الخروج.
- عد للعشاء یا قریبي الحبیب.

- ربتت على كتفه، فأومأ برأسه مبتسمًا.

وهنا حضرت (میني)، وقالت:
- ألفرید، أنا أفكر في تربیة قطة.

فابتسم من جدید وغمز بعینه

- إذن فلنحصل علیهما معًا.
ثم نظر إلى المنازل المحیطة بهم وقال:

- عندما أحصل على محلي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
خرج (بولي) للتمشیة مع (میریام) في سلام، وراح یتحدث كثیرًا عن أحلامه بخصوص المحل، وهي
تُجاریه وتتحدث معه بجدیة عن أحلامه، وعن المحل الصغیر، وهو یُردِّد تلك العبارة على مسامعها

كل برهة.
- أظن أن المرء قد یكون سعیدًا في محله الخاص.

فتجیبه مبتسمة في كل مرة:

- بالتأكید، سیكون مرتاحًا وسعیدًا.
دعته للجلوس قلیلاً في أحد المقاعد الخشبیة في الحدیقة العامة، وراحت تتبادل معه الكلام عن
أحواض الورود، وعن ما رآه في بورت میردوك، وقد وضع ذراعه على المقعد خلفها، وأراح ساقیه

قلیلاً، وهي جالسة مقتربة منه، تنظر إلیه من حین لآخر نظرة حالمة سعیدة، حتى قال:

- سیكون المرء مرتاحًا، إذا وجد الصحبة المناسبة.

خیم صمت قصیر، تصاعدت معه أنفاسها، حتى سمعها (بولي) تخترق روحه، بینما تقول قاطعة
صمتها:

- نعم، إذا وجد الصحبة المناسبة.

لف جسده ناحیتها، ونظر في عینیها قائلاً:

- أنا الآن أرى أمام عیني صحبة مناسبة.
- ألفرید!

- أنا وأنتِ، والقط، ومحل صغیر، وبیت هادئ.

احمرَّت وجنتاها، واختلج صدرها وهي تنظر إلى عینیه قائلة:
- ألفرید، هل أنت، هل أنت تحبني؟

- وماذا یمكن لرجل أن یجیب عن هذا السؤال سوى بـ.. - نعم.

اتسعت ابتسامتها، وأمسكت بكتفیه، ثم قبَّلت شفتیه في حب، دون أي اهتمام بالناس والأطفال
والطرقات والزهور.

وضع ذراعه حولها وقبَّلها ثانیة، وشعر بأن فعلاً لا رجوع عنه قد حدث الآن.

كان لدیه شعور غریب بأنه سیكون أمرًا مُرضیًا للغایة أن تكون له زوجة، وبطریقة ما تمنَّى لو لم
تكن (میریام)، ولكن، یبدو أنها هي.

أ أ أ أ أ



- لم أتخیل أن تكون أنا، توقعت أن تكون (آني) أو (میني).

- لطالما أعجبت بك أنت أكثر منهما بكثیر.
- وأنا أحبك یا ألفرید، أحبك منذ الیوم الأول، منذ رأیتك في جنازة أبیك المسكین، عیناك كان بها شيء

مختلف، وعرفت أن كل المزاح والكلام أمر یخفي رجلاً مختلفًا.

ابتسم لابتسامتها وكلامها الحساس.

- هل تعني ما تقول، أن نتزوج ونحصل على المحل؟!

- فور أن أجد المحل، سنتزوج.

- لم أشعر للحظة أنك ستقول هذا.

- ولا أنا، لكنه حدث.

- ألفرید، إنه حلم جمیل، لا بُدَّ أن ألكم وجهي حتى أصدق، لا أدري ماذا سیفعلون في المنزل عندما
أخبرهم بذلك..

ثم صمتت بُرهة وهي تنظر إلیه في هیام.

طوال حیاته، لم یستطع السید (بولي) لاحقًا، أن یخبرنا بما شعر وقتها.
هل هي آمال النجاح أم ذعر الندم؟!

بینما (میریام) تكمل:

- أمي ضعیفة للغایة في تدبیر المنزل، و(میني) كسولة وسلبیة أحیانًا، و(آني) دائمًا في العمل.
قاطعها (بولي) - لا بد أن یتعلموا كیف یدبرون أمورهم دونك.

قالها وهو ما زال متمسكًا بأسلحته المصوبة إلى قلبها.

في نفس اللحظة، دقَّت ساعة المدینة، فصاحت (میریام) وهي تنتفض واقفة:
- سوف نفوت موعد (آني)، ونحن جالسون هنا نتبادل الغرام.

أمسكت بذراعه كي ینهض معها، لكنه ربت على یدها ومشى تاركًا مسافة بینه وبینها، حتى ظهرت
(آني) من الأفق.

- لا تخبري أحدًا بما دار، لیس الآن.

- لا أحد، فقط أمي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
الأرقام، هي أكثر الأشیاء الصادمة في العالم.

بعض تلك الخربشات السوداء، قد تتحول إلى أرقام مرعبة عن الرهون العقاریة، أو تذكرة یانصیب
تمنحك السعادة، أو رقم إصابات ووفیات مرعب فوق صفحات جریدة.

وهكذا، شعر (بولي) بالرعب عندما استعلم عن رصیده في البنك

298 بدلاً من 350.

لقد منحه هذا شعورًا بغیضًا كأن حجابه الحاجز قد صعد إلى حلقه، شعور یشبه إلى حد بعید الإحساس
الذي كان یشعر به بعد غدر التلمیذة ذات الشعر الأحمر، شعور جعل جبینه رطبًا.

امة همس بها (بولي) لنفسه. - كأني أغرق في دوَّ

راح یراجع تلك المصروفات، وأین بحق السماء أنفق اثنین وخمسین جنیهًا؟!
- ربما اللحم المشوي في الجنازة راح یُردِّد الأرقام والبنود.

إن الحلم السعید الذي كان یعیش فیه أیامًا دافئة طویلة، وطرقًا مفتوحة، وساعات غیر محدودة من
المَرَح بلا رادِع، ووقت لا نهائي للبحث عن المُتعة، تلاشى مثل شيء مسحور.

عادَ فجأة إلى العالم المادي القدیم الصعب، الذي یتطلَّب العمل، والنطاق المحدود من الإنفاق، الذي
یُبدِّد الضحك، ورأى (وود ستریت) وعلاماته المخیفة تتثاءب تحت قدمیه مُوشكة على بَلْعِه.

ثم إنه وعد (میریام) بالزواج، وهو بالفعل یرید ذلك.

بعد العشاء، عندما أعلنت السیدة (جونسون) أنها ستنام مبكرًا بسبب الصداع، فتح الحوار مع قریبه
السید (جونسون).

- كنت أقود دراجتي في الجوار مفتشًا عن بعض الخیارات، لكني أرید المحل الآن.

ردَّ (جونسون) في هدوء:

- هل تتذكر ما قلته لك؟

- نعم یا صاح أتذكر، والآن أرید أن أتناقش في الأمر، في رأیك كیف ستكون الأرقام، التكلفة؟
التفت (جونسون) نحوه:

- هل أنت جاد في هذا؟

- نعم یا رجل، والآن أخبرني عن الأرقام.

نهض (جونسون)، وأتى بدفتر وقلم، وقال وهو یجلس:
لأ



- دعنا نجري بعض الحسابات. دعنا نرى ما الحد الأدنى للمصاریف.

راح یُجري الحسابات، و(بولي) جالس بجواره، یُجادله في المصاریف، و(جونسون) یشطب هذا
ویزید هذا، وعینا (بولي) تُراقب الورقة، و(جونسون) یحاول إثناءه عن فكرة تأجیر المنزل مع
المحل، والإقامة في غرفته وحیدًا كما هو في منزل (جونسون)، بینما (بولي) یفكر في (میریام)،

ووعوده، والكثیر من الاضطراب وعُسر الهضم في معدته.
وفي النهایة، نهض (بولي) وقال:

- النوم، النوم هو الحل لصفاء الذهن، أعطني هذه الورقة.

وتمنَّى له لیلة سعیدة، وصَعِد لغرفته.
كانت لیلة مُروِّعة.

كانت مثل لیالي نهایة العطلة السنویة أیام المدرسة، لكنها كانت أسوأ بلا شك.

كان الأمر أشبه بنظرة سجین وصل حدیثًا إلى السجن، على الأشجار والشوارع عبر بوابات السجن.
كان علیه أن یعود إلى الشقاء والعمل من جدید، وفي بعض الأحیان وجه (جونسون) وإیماءاته،
والأفكار السوداء عن الأموال التي تسیل من جیبه، وكل تلك الأفكار السوداء، كانت تقوده نحو ذلك

المحل الضیق غیر المرغوب فیها في الزاویة بالقرب من المحطة.
- اهرب إلى البحر. قالها لنفسه، لكنه یعرف أنه لا یملك الشجاعة الكافیة لذلك.

- أذبح نفسي؟ بسیطة، بقطع عنقي بسكین. لكنه لا یملك الشجاعة لذلك.

كل تلك الأفكار السوداء عن خسارته أمواله، راحت تقض مضجعه.
في الصباح، نزل للإفطار مع آل (جونسون)، وهو یشعر بأن الإفطار أمر غیر مرغوب فیه للمرة

الأولى في حیاته.

- والآن یا صاح قال (جونسون) وهو یُقلِّب الشاي.

- سأُقلِّب الأمر في رأسي، یومًا أو یومین أجاب (بولي).

- إذن، فأنت تخاطر بضیاع المكان. قال (جونسون) بلا اهتمام.

كانت هناك أوقات في تلك الأیام القلیلة الماضیة مِن الخجل فیما یتعلق بمصیره، عندما بَدَتْ له
خطوبته المستقبلیة أقل الظروف أهمیة، وكانت لیالي شریرة ونذیر شؤم، لدرجة تجعله یفكر في

الانتحار.

وكانت هناك أوقات أیضًا رغب فیها بشكل واضح جدا في الزواج، والآن بعد أن وصلت الفكرة إلى
رأسه، أصبح راغبًا فیها بأي ثمن، كما حاول أن یتذكر كل مُلابسات عرضه، مرة تلو الأخرى، ولم

ینجح أبدًا في تذكُّر ما تسبب في الأمر.

أ َّ



ذهب إلى ستامتون بشكل متكرر، وقبَّل كل أبناء عمومته على خدودهم، و(میریام) على وجه
الخصوص كثیرًا، ووجد ذلك مثیرًا ومنعشًا للغایة.

یبدو أنهم یعرفون جمیعًا؛ و(میني) كانت تبكي أحیانًا، وقد قابلته السیدة (لاركنس)، وغمرته بدفء
غیر مرغوب فیه من ناحیته، بل وأحضرت المربى المنزلیة مع الشاي علامة على الحفاوة.

لم یستطع أن یحسم أمره في التوقیع باسمه على أي ورقة تتعلق بالمحل، رغم أنه دار حوله بالقرب
منه طوال الأیام التالیة، وعلى الرغم من أن مسودة الاتفاق قد جهزت مع مكان توقیعه المشار إلیه

بالقلم الرصاص.

وفي أحد الأیام، حزم حقیبة صغیرة فیها بیجامته البیضاء، وفرشاة أسنانه، وقال للسیدة (جونسون) إنه
سیغیب لیومین كي یریح عقله ویصفي ذهنه.

ثم ركب دراجته، وانطلق نحو الجنوب الإنجلیزي، نحو الساحل، نحو قریة صغیرة تُدعَى
(فیشبورن).

وبعد أربعة أیام، عاد إلى إیزوود وهو یحمل الأخبار، وقال مخاطبًا (آل جونسون):

- لقد اتخذت قراري، مكان صغیر في (فیشبورن)، وأنا أتخیل أنه یناسبني بشكل ممتاز.

ثم صمت قلیلاً، وهو یجول بعینیه في وجوه السید والسیدة (جونسون) قبل أن یقول:
- وكذلك، سوف أتم زواجي في ستامتون. واحدة من بنات الخالة لاركنس.

- زواج؟! قالها (جونسون) رافعًا أحد حاجبیه.

- نعم یا صاح، الأجراس بدأت تدق.
طوال هذا الحوار القصیر، كانت السیدة (جونسون) تُظهر الضیق والغضب على وجهها، بینما تابع

(جونسون) وهو یدَّعي الانشغال بشيء ما.

- في النهایة هذا شأنك یا رجل، وأرجو ألا تندم حین لا ینفع الندم لاحقًا.

وفي لحظة، انفجرت السیدة (جونسون) قائلة في غضب:
- في الحقیقة، أنا لا أدري ما فعلناه تحدیدًا كي تُعاملنا كالمعاتیه، وتُخفي عنا خططك المستقبلیة،
ا، لكنك بمنتهى عدم اللیاقة، تسلَّلت من المنزل فزوجي وأنا قد فعلنا الكثیر كي نبقیك مرتاحًا ومستقر
في أحد الأیام، وذهبت للحصول على محلك الخاص من وراء ظهورنا، وكأننا كنا ننوي سرقة مالك!

ثم ارتفعت حِدَّة صوتها متابعة:

- لم أكن أتوقَّع منك ذلك یا ألفرید! ثم ألم تفكر في تلك الغرفة التي تحتلها؟ ألم تفكر في أن الموسم قد
مرَّ ولن أتمكن من تأجیرها بعد أن تخلیها هكذا فجأة؟! الآن ترید الرحیل هكذا بلا أي تعویض! یبدو

أ ً ً أ أ أ



أن (هارولد) متساهل معك بشكل كبیر، لقد كان دائمًا ما یفكر في أمورك أنت لیلاً ونهارًا، بدلاً من أن
یهتم بأموره الخاصة، والآن أنت تفعل ذلك بلا حتى كلمة شكر!

ثم أنهت خطابها الهجومي، وراحت تلتقط أنفاسها.
لكن (بولي) قال في برود:

- في الواقع، لم أكن أنا شخصیا أتوقع ذلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(4)
كان زواج السید (بولي) نابعًا من أرضیة معینة، فقد حاول أن یطمئن نفسه أنه كان یتصرف بإرادته
هو، ولكن في مؤخرة رأسه، یقبع إدراكه الكامل لعجزه عن مقاومة الظروف الاجتماعیة الهائلة التي

تُحیط به.
كان علیه أن یتزوج تحت إرادة المجتمع، كما في الماضي، دائمًا ما یوضع تحت ضغط المجتمع،

ودائمًا ما یكون دائرًا في فلك شموس أخرى، ویُعلّق من كعبیه كفریسة حتى یحترق بنارها.

ل بلا حدود دورًا أقل التزامًا وأقل وضوحًا، لكن الخیار لم یعُد مُتاحًا له. كان یُفضِّ

لقد بذل قصارى جهده لأداء دوره، واشترى بنطالاً ذي مربعات أنیقة بشكل خاص للقیام بذلك،
وربطة عنق رمادیة وزرقاء، أما باقي زیه، فكانت الأشیاء التي كان یرتدیها في جنازة والده؛ لذا فإن

الفرح والحزن البشري بالنسبة له دائمًا ما كانا متساویین.
حضر الكثیرون من أصدقاء (میني) و(آني)، والكثیرون من الأصدقاء والجیران، حتى (جونسون)،
حضر بلا أي تعبیر على وجهه وعینیه الرمادیتین سوى الجمود والبرود، وراح یُراقب كل شيء

یدور بلا أي اهتمام.

إلا أنه أصَرَّ على أن یكون قریبًا من (بولي)، وأن یتصرف كأنه (إشبینه).

ثم جاءت العروس.
وقعت عین السید (بولي) على العروس أولاً، وقد ملأه المشهد بخلیط عاطفي غریب من القلق

امة المعقدة. والرغبة والمودة والاحترام، وإحساس غریب من الكراهیة بسبب دورها في تلك الدوَّ

جعلها الفستان الرمادي غریبة عنه، وجعلها مُتیبِّسة وعادیة للغایة وخالیة من أي سحر خاص، وهناك
أیضًا شيء لم یُرضِه في زاویة قبعتها؛ لقد كانت بالفعل قبعة سیئة التصمیم بها وُرَیْدات كبیرة بلا

هدف من اللونین الوردي والرمادي.

- هذه أفكار العجوز لاركنس! هكذا قال لنفسه.

وعندما سمح له الرجل البدین الموحي بالسیطرة، السید (فالس)، أن یقف بجوارها لتبدأ المراسم، شعر
بأنفاسها قریبة من أذنه، فهمس لها:

- هالو، تُبدین رائعة في هذا الرداء الرمادي.

- لست متأكدة.
- همست بها (میریام) من خلف غطاء وجهها الشفاف، المتصل بالقبعة الغریبة.

- أنتِ ممتازة.

أ أ



- قالها وهو یقاوم حسه الانتقادي، ویقاوم أن تهرب الكلمات من بین شفتیه، وسهل سعلة بسیطة، كأنه
یخلي حلقه من شيء ما.

راحا یتقدَّمان نحو المذبح، حتى یُتمَّان مراسم الزواج، ولفت نظره وقفة القس المتحفظة، ثم جال
برأسه خاطر غریب، فلا بُدَّ أن هذا الرجل قد حضر العدید من الزیجات، ولا بُدَّ أنه یشعر بالأسف

علیهم جمیعًا!
- انتبه إليَّ ولا تُشتِّت رأسك. قالها القس هامسًا.

- هل أحضرت الخاتم؟ همس بها الإشبین الغاضب، السید (جونسون).

ز - في هذا الجیب، لا بل في الجیب الآخر. قالها (بولي)، وهو یتحسس جیب معطفه الأسود المطرَّ
بالساتان.

ثم بدأت الشعائر المعتادة، تبعتها المراسم والكلمات والأسئلة والأجوبة من بین شفتي (بولي)
و(میریام)، ثم ختم المراسم بإعلانهما:

- زوجًا وزوجة.

كان (بولي) یظن أن كلمة “فلیساعدني الرب” ستأتي قریبًا كالقسم أمام القاضي.
وبعد إتمام المراسم، تأبَّط السید (فاولیس)، الذي عدَّ نفسه وكیلاً قانونیا للعروس، ذراع السید (بولي)

وقال:

- والآن یا بُني، یتبقى لك أن توقِّع على السجل، ثم تأخذ عروسك وترحل.

(میریام) أصبحت زوجته برباط لا ینحل، یا له من أمر صادِم مفرح مفجع.

ولسبب ما كانت (میریام) والسیدة (لاركنس) تبكیان، وكانت (آني) تنظر إلیهما بنظرة حزن عمیق.

ألم یریدونه بعد كل شيء أن یتزوجها؟ لأنه إذا كان هذا هو الحال فقد حدث بالفعل.

ولأول مرة في ذلك الیوم، لاحظ وجود العجوز العم (بنتستیمون) في الخلفیة، لكنه الآن یقترب منه،
مرتدیًا ربطة عنق بلون أزرق معدني فاتح، ویبتسم بشكل غامض وحكیم، وهو یلعق بطرف لسانه

أسنانه العلویة الذهبیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(5)
بعد المراسم، بدأت قوة شخصیة السید (فاولس) تظهر قیمتها الحقیقیة، فقد بَدَا وكأنه جنرال عسكري

یُدیر العرس كمعركة من عصور ما قبل النهضة.
قاد السید (بولي) إلى السجل من ذراعه، ثم حصل على كراسي للسیدة (لاركنس) وزوجته. ثم توجه

د. نحو (میریام)، وعَانَقَهَا وقبَّل خَدَّها المتورِّ

غلب ارتباك واضح على السید (بولي)، كأنه رهینة أو أسیر حرب، وراح یبحث عن ملجأ من هذه
الأشیاء، حتى وَجَدَهُ في أحضان السیدة (لاركنس)، ثم في حالة من الرطوبة والبَلَل، وجرى الاستیلاء
علیه وتقبیله من قبل (آني) و(میني) بغزارة على خدیه، بینما قبَّل السید (فاولس) السیدة (فاولس)،

الصامتة تمامًا وقال:

- إلى المنزل، مرة أخرى السلامة والعافیة!
ثم مع صرخة مروعة غریبة من السیدة (لاركنس)، وضعت مزیدًا من القبلات على خد (میریام)،
وقبلت (آني) و(میني) بعضهما البعض، وذهب (جونسون) فجأة إلى باب حجرة القس، وغمغم السید
(فاولس) بكلمات ما، وأحدث نوعًا من الضوضاء والهسهسة بأسنانه، وفي هذه الأثناء حك القس خده

ا على الضوضاء. بإحدى یدیه وعبث بالقلم بالید الأخرى، وسعل الشماس محتج

بینما راح (فاولس) یصفق بیدیه، وهو یطلب من العروسین الاتجاه إلى العربة، والرحیل إلى منزلهما
بلا مشي هذه المرة، وراح یُرتِّب وقفتهما ومشیتهما، وحتى تأبطهما لذراعیهما!

صرخت (آني) منزعجة:
- ونحن، ألن توصلنا بعربتك إلى المنزل؟

فأجابه (فاولس):

- لیس الیوم یا صغیرتي، ربما في یوم آخر.
- هراء، فأنا لن أتزوج أبدًا.

- لیس بإرادتك یا صغیرتي، فستضطرین لها یومًا، إرضاء للجماهیر.

ثم غمز لها (فاولس) مستظرفًا.
بینما حدجت (لاركنس) العجوز (بنتستیمون) بنظرات شامتة، فقال هامسًا لـ(جونسون) وهو ینظف

أسنانه بطرف أصبعه:

- لم تتوقع حضوري، ألیس كذلك؟

قال (جونسون) غیر مرتاح:

أ



- لا أعرف.

- أفترض أنه طُلب منك أن تبدي رأیك. كیف كان؟
- لقد كنت صامتًا.

صمت العم (بنتستیمون)، واستغرق في التفكیر للحظة. وأضاف:

- أتیحت لي فرصة رؤیة العجائب.
ثم أضاف مستظرفًا:

- واحدة من الفتیات تحصل على زوج. هذا ما أعنیه بالعجائب.

- لا شيء یهم عقب (جونسون) في برود.

خرج العروسان من باب الكنیسة، ولاحظ السید (بولي) حشدًا من البالغین لا یتجاوز الخمسة، وأكثر
من خمسین طفلاً، یحملون في أیدیهم أشیاء ما لم یتعرفَّها، وبدا قلقًا من ما یمكن أن تكون، حتى تُلقي

في وجهه حفنة من الأرز داخل كیس من الورق، لطمته على وجهه، فشعر ببعض الدوار.

سمع صرخة غضب من السید (فاولس):

- لیس الآن أیها المعتوه الصغیر، لیس الآن.
لكنه بالرغم من ذلك فإنه تلقى كیسًا آخر في قبعته، والسید (فاولس) یواصل الصراخ:

- لیس الآن!

فهم (بولي) الآن، أنه سوف یكون هدفًا لمجموعة من الأطفال الملاعین، سیلقون علیه أكیاسًا من
الأرز تقلیدًا معتادًا في إتمام المراسم؛ لذا فقد صرخ في عروسه طالبًا منها أن تضع مندیلها على

وجهها، ثم وقف أمامها وهو یضع قبعته على وجهه.
- الآن

صرخ بها الجنرال (فاولس).

وبعد وابل من الأرز، رفع (بولي) عینیه، لیجد إحدى عربات الترام على وشك ضرب عربة العرس
السعید، بینما الجمیع یركض هاربًا من حبات الأرز اللاسع داخل أكیاس ورقیة رخیصة.

الأختان والخالة العجوز، والسیدة (بانت)، بینما ابنها الصغیر یركض نحو اللا شيء، والعم
(بنتستیمون) یقف بعیدًا وهو ینظر إلیهم في سخریة، بینما مَرَّ رجل شرطة مترجل، وراح یصرخ في

الجمیع لیتفرقوا، والرجل الصارم، جنرال العرس یصرخ في الجمع:

- أنا المسئول عن هذا الأرز، أنا مَن أحضرته، أنا رجل یحب التقالید.

لأ



توترت الأحصنة، وانحرفت بالعربة مرارًا، حتى كادت تصدم راكب دراجة یمر، وهو یحاول تنبیه
قائد العربة بالجرس.

وكان هذا آخر ما راه (بولي) من أمور العرس المبارك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(6)
توقفت العربة أمام منزل (لاركنس)، وطلب السید (فاولس) من (بولي) أن یُمسك بلجام الحصان

بُرهة، حتى إدخال بعض الأغراض للمنزل، قبل وصول الجمیع.
ثم دخل إلى المنزل مع (میریام)، وأغلق الباب خلفهم.

لبعض الوقت، ظلَّ السید (بولي) وحده مع مسئولیته في الزقاق الصغیر المسدود خارج منزل
(لاركینز)، بینما كان الجیران یراقبونه من خلف ستائرهم.

كان واضحًا أنه رجل متزوج حدیثًا؛ لذا لا بد أنه یبدو مثل الأحمق، وأن رأس الحصان شكلها سخیف
وعینه منتفخة؛ تساءل عن رأي الحصان به، وما إذا كان یحب حقا الإمساك به والتربیت على رقبته،

أم یعامل باحتقار كمجرد وسیلة انتقال بائسة؟
هل یعلم الحصان أنه متزوج؟ ثم راح یتساءل عما إذا كان القس یعتقد أنه مجرد حمار آخر، ثم ما إذا

كان الشخص الذي یراقبه خلف ستائر الدانتیل في الغرفة الأمامیة المجاورة رجلاً أم امرأة.

فُتح باب أحد المنازل، وظهر رجل كبیر في السن یرتدي قبعة مطرزة، وهو یدخن غلیونًا بشكل
هادئ، وراح ینظر إلى السید (بولي) لبعض الوقت بفضول خفیف، ولكنه مستمر. وأخیرًا قال:

- مرحبًا!

- مرحبًا.

- لا داعي أن تمسك الحصان هكذا!

- وحش غیر قابل للسیطرة!

قال (بولي) في حماس.

- إنه لن یذهب إلى أي مكان بمفرده، ثم لا أحد غریب هنا كي تخشى علیه مِن السرقة.

أومأ (بولي) برأسه، ثم ترك اللجام، وجد السیر إلى مدخل المنزل، عندما سمع الضوضاء الآتیة من
ناصیة الشارع، ورأى الأخوات، والخالة العجوز، والعم (بنتستیمون) خلفهم مع (جونسون) بمسافة

قلیلة، والسیدة (بانت) وابنها الذي بدأ یطرق أبواب المراهقة مبكرًا.
فتحت (میریام) الباب وقتها، ومع رؤیتها لـ(بولي)، اقتربت منه، فأحاطَ وسطها بذراعه وقبَّلها، لكن

السید (فالس) رفع عقیرته قائلاً:

- ساعدوني أولاً في نقل الأشیاء للداخل، فأمامكم وقت طویل لفعل ذلك.

وبعد دقائق، امتلأت حُجرة الجلوس بالجَمْع الصغیر، وبعض صدیقات (میریام)، وبعض الفتیات من
الجیران، وراح الطعام والشراب یملآن أطباق وأكواب الجمیع.

لأ



اقترب (بولي) من (جونسون)، الممتنع عن الأكل، بینما السیدة (بانت) تصرخ في ابنها الواقف الآن
بجوار (بولي) من الجهة الأخرى.

- لا فطائر، قلت سابقًا إلا فطائر.

فقال (فاولس) عبر الغرفة:

- دعي الصبي یأكل ما یُحب، هذا احتفال.

- لست أنت من سیجلس إلى جواره عندما یمرض أیها العم (فاولس). قلت: توقف عن أكل الفطائر.
بینما قال العم (بنتستیمون) بفم ممتلئ:

- تبدو الفطائر جیدة ولا تُمرض.

اقترب (بولي) من ابن عمه هامسًا:
- لماذا لا تأكل؟ لماذا یظهر علیك الضیق لدرجة ألا تأكل شیئًا أو تشرب شیئًا؟! ابتهجْ یا رجل.

- لا یمكنني إبعاد الفكرة عن رأسي یا رجل، إنها غلطة، لقد كنت متسرعًا وأهوج، ولم تفكر جیدًا.

فرد (بولي) ساخرًا:
- دائمًا ما تمنحني أمنیات سعیدة، والآن، اشرب شیئًا حتى تبتهج قلیلاً یا رجل.

راح السید (فاولس) نصف المخمور یقترح النخب تلو الآخر، ویملا كأسه كاملة مع كل نخب، وهو
یرفع صوته بشكل مزعج في كل مرة، ثم یجلس منكفئًا على الكأس وسط ضحكات هیستیریة من

الجمیع.

بینما صاحت الخالة بصوت حاولت جعله مبتهجًا وعظیمًا:
- لقد حالفه الحظ. تلك الفتاة هي كنز من الكنوز، وقد كدتُ أفقدها، حیث كانت في ذلك الوقت ثلاثة
مة، أعوام، وسقطت على الدرج بالكامل من أعلى إلى أسفل، وهي دائمًا جاهزة ومفیدة، ودائمًا منظَّ

إنها كنز، ویجب أن أقوله، وكنزًا سأقوله، لیس أكثر مما تستحقه….

قُوطعت الخالة (لاركنس)، بصوت كف (فاولس) یضرب المائدة من جدید، فقد رزق السید (فاولس)
بفكرة نخب جدیدة، فانتصب واقفًا في صعوبة، ممسكًا بالزجاجة مرة أخرى، وقال في صخب:

- نخب والدة العروس، السیدة لارك.. ارك.. ارر.. والدة العروس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(7)
كانت غرفة الجلوس، الصغیرة القذرة، خانقة ومزدحمة إلى أقصى حدودها، وكانت سماء السید

(بولي) مظلمة بأحاسیس مضطربة، وبَدَا الجمیع صاخبین وجشعین ویقومون بأشیاء حمقاء.
(میریام)، ما زالت ترتدي تلك القبعة غیر اللائقة حتى الآن، برغم أنهم سینطلقون إلى المحطة معًا
بعد قلیل، وقد جلست بعیدًا عن السیدة (بانت) وابنها، التي تُردِّد حكایات عن أیامها في المستشفیات،
عة بشكل متعمد، وبمجرد أن استندت إلى وراحت (میریام) تنظر إلیه مرارًا وتكرارًا بابتسامة مُشجِّ

ظهر الكرسي الذي یجلس علیه، همست بمرح:

- قریبًا نكون معًا بمفردنا.

أما بجانبه، فقد جلس (جونسون) صامتًا بعمق غریب، ثم تجلس (آني)، التي تتبادل حدیثًا صاخبًا مع
صدیقة لها.

كان العم (بینتستیمون) یأكل بنهَم شدید، وینظر نظرات ملتهبة لـ(آني)، بینما جلست السیدة (لاركنس)
بجانب السید (فاولس)، وصرحت بأنها لم تكن قادرة على تناول لقمة، كان ذلك سیخنقها، ولكن مرارًا

وتكرارًا كان السید (فاولس) یحثها على ابتلاع قطرة صغیرة من الشراب.

وهناك الكثیر من الأرز على الجمیع، في قبعاتهم وشعرهم وثنایا ثیابهم.

خرج (بولي) یدخن سیجارًا، لیجد العم العجوز (بینتستیمون) قد لحق به، وهو یُسلِّك أسنانه بطرف
أظافره.

كت ذهن العم شعر السید (بولي) بعدم قدرته على الكلام، لكن الأحداث التي وقعت في ذلك الیوم حرَّ
(بینتستیمون) إلى الكلام.

وهكذا تحدث، بشكل استطرادي وغیر مُتصل، مع قلیل من الاهتمام بمستمعه الشاب، كما یفعل كبار
السن من الحكماء هذه الأیام.

قال العم (بنتستیمون):
- إنهم یقولون، جنازة واحدة تفعل الكثیر.

- لكن هذه المرة إنه حفل زفاف. غمغم (بولي)، فقال العم (بنتستیمون) من جدید.

- لكن الأمر كله كثیر جدا… إنني أتعامل مع أسناني هذه الأیام بحرص، ولكن لا أستطیع فهم ذلك…
الأمر كما لو كان هناك خیوط أو أنسجة أو ما شابه ذلك عالقة بینها، إنه في النهایة طعام عادي.

ثم نظر في عیني (بولي) متابعًا:

- هذا أفضل. علیك أن تتزوج، لقد فعلت ذلك قبل وقت طویل من أن أصبح في عمرك. لا یجب أن
ألومك. لا یمكنك أن تكون من النوع المحب للزواج أكثر مني، أما بالنسبة لفائدته، فلا یوجد فیه منفعة

أ أ



معینة كما أرى. إنه حالة تنتهي في النهایة بالإهمال الشدید أو بالغضب الشدید، وكلما كان الطقس
ا كان البرد أسرع، لكن الجمیع سئموا منه عاجلاً أم آجلاً، على فكرة، ربما أفكر في زواج ثالث حار

وأنا في هذه السن، من یدري، آه، ولا تقلق أبدًا من إنجاب الأطفال أبدًا….

ثم سرح ببصره قلیلاً نحو الشارع، وتابع العم (بنتستیمون):
- لقد رأیت الفتیات اللطیفات تخطئن المسار كثیرا. ثم أضاف بلیاقة غیر معتادة منه.

- لا أعني أنك حصلت على واحدة من هذا النوع.

ابتسم (بولي) ابتسامة مضطربة، ثم اطفأ سیجارته مستعدا من جدید للانغماس في تلك الضوضاء
اللعینة.

صًا الملاحظة الذكیة التي اكتسبها من خبرته في الحیاة داخل العالم بینما قال العم (بنتستیمون)، مُلخِّ
القدیم المتهالك:

- یجب على الرجل تقویمهن، مهما كانت أخلاقهن.

ثم تابع العم (بنتستیمون) وهو یرفع صوته بلا خوف:
- كن جیدات أو سیئات، على الرجل أن یقومهن!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(8)
أخیرًا، حان الوقت لكي یستقل الشابان القطار المتجه إلى واترلو في طریقهما إلى فیشبورن، وقد كان
علیهما الإسراع، وكختام لمراسم الزواج الفخمة، سافرا من الدرجة الثانیة، وودعهما جمیع مَن في

الحفل، باستثناء السیدة (بانت)؛ لأنها الآن لیست على ما یُرام.
خرج القطار من المحطة، وظل (بولي) یُلوِّح بقبعته، والسیدة (بولي) تُلوِّح بمندیلها حتى اختفى

القطار تحت الجسر.

لكن الشخصیة المُهیمنة حتى آخر لحظة، السید (فاولس)، تبعهم على طول الرصیف وهو یُلوِّح بقبعة
الفروسیة الرمادیة، ویُرسل قُبلات في الهواء للعروس.

استرخیا في مقعدیهما داخل المنصة، وفكر (بولي) في أن الأموال التي دفعت في شراء الأرز العالق
في ثیابهم، كانت لتكون مفیدة في ترقیة درجة القطار.

قطعت (میریام) أفكاره قائلة:

- ألا تُقَبِّلني الآن یا ألفرید؟ الآن نحن وحدنا معًا؟

- بالطبع، تعاليْ إلى هنا أیتها الفاتنة.
لكن السیدة (بولي) صرخت:

- انتبه، سوف تتلف قبعتي!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السابع 
المتجر الصغیر في فیشبورن 



(1)
طوال خمسة عشر عامًا، كان السید (بولي) صاحب متجر له احترامه في فیشبورن.

، وعندما مرت هذه السنوات، مرت كأن الأمر كما لو كانت قد مرَّت في سنوات كان كل یوم فیها مملا
ومضة، لكن الآن لم یعُد لدى السید (بولي) ذلك المظهر الجید، فقد كان -كما وصفته في بدایة هذه
ا مع تجاعید ساخطة القصة- سبعة وثلاثین عامًا، سمینًا بطریقة غیر صحیة للغایة، باهتًا ومصفر

حوله عیونه.

جلس على التلة في فیشبورن، وصرخ في السماء من فوقه:

- أوه! حفرة فاسدة وحشیة سخیفة!
وكان یرتدي معطفًا وسترة سوداء رثة إلى حد ما، لكن ربطة عنقه كانت رائعة للغایة، من المخزون

القدیم، وقبعة الجولف الخاصة به تنحرف فوق عین واحدة.

بعد خمسة عشر عامًا، ربما بَدَا لك أن الزهرة الصغیرة الشاذة لخیال السید (بولي) لا بُدَّ أن تكون
ذابلة ومیتة تمامًا، ولم یتبقَّ منها بذرة حیة في أي جزء منه، لكنها في الواقع لا تزال تعیش كرغبة لا
تشبع لتجارب مُشرقة ومُبهجة، وللجوانب المشرقة للأشیاء، كان لا یزال یقرأ الكتب عندما سنحت له
الفرصة، والكتب التي تحكي عن الأماكن المجیدة في الخارج والأوقات المجیدة المسلیة، لكن
للأسف! لا یوجد الكثیر من هذه الكتب، وبالنسبة للصحف والأدب الرخیص الذي انتشر أكثر فأكثر

في العالم، لم یكن لدى السید (بولي) اهتمام كبیر تجاهه.

لم یكن هناك مَن یتحدث إلیه؛ لأنه لم یكن یحب الكلام، وكان علیه أن یهتم بمتجره فقط.
لقد كان متجرًا صغیرًا متردیًا منذ البدایة، وقد أخذه هربًا مِن عذاب اختیارات (جونسون)، ولأن

فیشبورن كانت مكانًا مسیطرًا على خیاله.

لقد تجاهل الغرف الضیقة سیئة البناء للمنزل، وإزعاج وجود المطبخ تحت الأرض، والساحة الضیقة
خلفه.

تجاهل الجلوس المُمل والانتظار للزبائن القلائل، وتحمل آثار التجارة المقیدة.
لقد تخیل نفسه و(میریام) في البدایة وهما یتناولان الإفطار في صباح شتاء صافٍ، وسط رائحة نفاذة
من لحم الخنزیر المُقدد، ثم تناول الكعك مع الشاي، وكان یفكر أیضًا في الجلوس على الشاطئ بعد
ظُهر یوم الأحد والذهاب في نزهة في الریف خلف البلدة وجمع المرغریتات والخشخاش. لكن في
الواقع كان هو و(میریام) مختلفین للغایة في وجبة الإفطار، ولم ترغب أبدًا في الكعك في أثناء تناول

الشاي، وقالت: إنها لا ترى أن الأمر یبدو جیدًا، للذهاب في نزهة ریفیة یوم الأحد.

كان مِن المؤسف أن (میریام) لم یُعجبها المنزل عندما رأته، ولم یعجبها كثیرًا عندما كانت تستكشفه.

قالت:



- هناك الكثیر من السلالم، وسیؤدي الفحم الموجود بالداخل إلى بذل الكثیر من العمل.

- لم أفكر في ذلك.
- سیكون منزلاً صعبًا في الحفاظ على نظافته، فبالرغم من أن الطلاء الأبیض جید جدا فإنه یُظهر

الأوساخ بشكل واضح.

قال (بولي) مُعقِّبًا وهو یحاول تجاهل ملاحظاتها:

- انظري إلى المكان هنا، حیث قد یكون لدینا بعض الزهور في أصص فخاریة.
- لا أحب الزهور، وقد كان لديَّ العدید من المشكلات مع (میني) وزهورها.

مكثوا أسبوعًا في نزل رخیص قبل أن ینتقلوا للعیش فیه، وقد اشتروا بعض الأثاث في ستامتون،
معظمه مستعمل، وأدوات مائدة رخیصة جدیدة وأواني خزفیة وبیاضات، وقد استكملوا ذلك من

متاجر فیشبورن.

(میریام)، راحت تعمل بحواجب منعقدة، سعیًا وراء نموذج مثالي لـ- الاستفادة من كل شيء بشكل
صحیح. بینما كان السید (بولي) یمنح كل وقته لترتیب المحل بحماس، وبمجرد أن جهز المتجر ملأ
النافذة بملصقات دعائیة، وكان مصممًا على أن یظهر لسكان فیشبورن ما یمكن أن یفعله تزیین
النوافذ، وفي یوم الأحد الأول من هذه الحیاة الجدیدة، قام هو و(میریام) بالتأنق بعنایة، وذهبا إلى

الكنیسة بشكل رسمي، وهما زوجان أكثر احترامًا من كل زوار الكنیسة.
في الأسبوع التالي، بدأت الأمور تستقر، وتوافد عدد قلیل من العملاء، بشكل رئیسي لشراء ملابس

السباحة والقبعات.

وأصبح السید (بولي) تاجرًا معروفًا نوعًا ما في فیشبورن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
جمعت (میریام) بین روح الجدیة الصارمة وبین العجز عن فعل أي شيء.

لم یكن المنزل نظیفًا أو مرتبًا أبدًا، وكانت تطبخ لأنه كان لا بد من طهو الطعام، وتوقفت عن
الاستماع إلى حدیث زوجها منذ الیوم الذي تزوجته فیه، وتوقفت عن التخلص من الالتواء في جبینها

في حضوره، مُسلِّمة نفسها للحالات العصبیة المفاجئة، وظنها العمیق أن زوجها مجرد رجل كسول.

بَدَا لها وكأنه یقف في المتجر كثیرًا، لیقرأ -وهي عادة كسولة بالنسبة لها- ویبحث حالیا عن رفقة
للتحدث، وقد بدأ بالفعل في الذهاب إلى حانة جودبروفینس، وصار یفعل ذلك بانتظام في المساء، لكنه
لم یحب أوراق اللعب، ولم یكن ماهرًا في بوكر الخمس بطاقات؛ لأنه دائمًا ما كان واضح الانفعالات،

ولا یرهق عقله بمحاولة تزییف تعبیرات وجهه المسطح.

أما عن الكتب التي قرأها خلال خمسة عشر عامًا، فلقد قرأ كل شيء حصل علیه ما عدا اللاهوت،
وبینما كان یقرأ، كان ینعزل عن حیاته الصغیرة الفاشلة، وعادت إلیه عجائب الحیاة.

كان یهرب من روتین الاستیقاظ، وفتح المحل، والتظاهر بالحماس، وتناول الإفطار، والقهوة الردیئة
التي تحضرها (میریام)، وصحیفة الصباح، والوقوف عند الباب متحدثًا مع المارة والجیران، أو
الحصول على القلیل من الثرثرة أو مشاهدة زوار غیر عادیین، مع القراءة، اختفت كل هذه الأشیاء
مثل اختفاء قاعة المسرح عند إضاءة المسرح. حصل على مئات الكتب أخیرًا؛ كتب قدیمة متربة،
قة وأغلفة مثنیَّة، وكتب سمینة ظهرها عبارة عن خیوط عاریة وغراء، قمامة وكتب بأغلفة ممزَّ

معادیة للسیدة (بولي).

إن الشيء الأساسي خلال هذه الخمسة عشر عامًا الطویلة من العمل في المتجر هو السید (بولي)،
الضائع في كتاب ما، أو المتثاقل في النهوض من خلف منصة البیع، كي یحصل على رزق لا یكفیه

إلا الطعام.

في هذه الأثناء، نَمَا معه عسر الهضم حتى سیطر علیه طوال الوقت، وأصبح سمینًا وتدهور جسدیا،
واجتاح ضیق مزاجه سماءه، وظلمت أیامه، وأثارت الأشیاء الصغیرة غضبه أكثر فأكثر، وتوقف

عن الضحك، وبدأ شعره یتساقط حتى أصبح لدیه مساحة كبیرة من الصلع في مؤخرة رأسه.
وفجأة، جاء ذلك الخاطر إلى رأسه ذات یوم، إنه كان في متجره هذا لمدة خمسة عشر عامًا بالضبط،
وأنه سیبلغ الأربعین قریبًا، وأن حیاته خلال تلك الفترة لم تكن تستحق أن تُحیا من الأساس، وأنها
كانت منحصرة في محل ضیق رديء بائر التجارة، وأنها قبیحة التفاصیل، وأنها أوصلته أخیرًا إلى

مرحلة میئوس منها تمامًا.

مرحلة رمادیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
لقد أُتیحت لي الفرصة بالفعل أن أتحدث سابقًا عن ذلك الرجل النبیل رفیع المستوى، والذي یعیش في
هایبري، یملك ساعة ذهبیة، ویكتب معظم أفكاره في تلك الغرفة الجمیلة، داخل مكتبة نادي الإصلاح.
هناك یتصارع مع ما یسمیه (المشكلات الاجتماعیة) بطریقة غیر دمویة، ولكن في بعض الأحیان،
أظن أنه یجب على المرء أن یعترف، بطریقة واضحة للغایة، أن لدیه فكرة ثابتة مفادها أن شیئًا ما
یُسمَّى (الذكاء الجماعي) مطلوب في العالم؛ مما یعني عملیا أنه یتعین علیك أنت والجمیع التفكیر في
الأشیاء بشكل مستمر وتجمیع النتائج، وإلزام أنفسنا بأن نكون واضحین بلا خَجَل، وأن نحرص على
دْق والدعم والاحترام (افترض)، بدلاً من استخدام عقولنا بطریقة مائعة، للعب الجولف الصِّ

والبریدج، والتظاهر بروح الدعابة.

حسنًا، هذا الوحش العقلي ذو الرأس المستدیر والساعة الذهبیة، یدعي أن السید (بولي) كان غیر قادر
تمامًا على فعل أي من الأمرین!

فیكتب مدعي الحكمة الاجتماعیة:
- المجتمع سریع التعقید، والذي یرفض ككل التفكیر في مستقبله أو مواجهة المشكلات المعقَّدة
لمنظومته، هو بالضبط في موقف الرجل الذي لا یفكر في النظام الغذائي أو الصحة الغذائیة، ویمتنع
عن النظافة السلیمة، وممارسة الریاضة، بل إنه یعیش حیاة لا طائل من ورائها، حیث یُراكم الإنسان
في دمه الدهون والمنتجات التي تسبب له الأمراض، وینخفض في فعالیته الاجتماعیة، وحیویته،
ویخفي الانزعاج والبؤس خلف قناع مزیف. إن كل مرحلة من مراحل تطور هذه الشخصیة تكون

مصحوبة بحد أقصى من الضیق والإزعاج الذي یمكن تجنبه، كما أن الفضلات البشریة….

- لا شيء یمكن أن یبرهن بشكل أفضل على البلادة الجماعیة لمجتمعنا، والحاجة الماسة لتجدید فكري
مرهق من التفكیر في تلك الكتلة الهائلة من الأشخاص عدیمي الجدوى، وغیر المریحین، ناقصي
التعلیم، وغیر المدربین، والذین نسمیهم بذلك المصطلح المضلل (الطبقة الوسطى الدنیا). نحن نحب
تخصیص نسبة كبیرة من الطبقة الوسطى الدنیا للعاطلین عن العمل، لكنها لیست كذلك؛ لأن امتلاك
بعض المال الصغیر والمدخرات خلال فترة كسب الأجور، أو بولیصة التأمین أو رأس المال
المماثل، یمنع وصفهم بالعاطلین تمامًا، لكنهم یفعلون القلیل أو لا یفعلون شیئًا من أجل المجتمع مقابل

بوا مُطلقًا لأي غرض اجتماعي. ما یستهلكونه؛ لیس لدیهم فهم لأي علاقة خدمة بالمجتمع، ولم یُدرَّ

- نسبة كبیرة من أصحاب المتاجر الصغیرة، على سبیل المثال، هم أشخاص منعدمو الكفاءة، لم
یحصلوا على التدریب الكافي والافتقار التام لأبسط مهارات التجارة، فأسسوا متاجر لا داعي لها
كطریقة لتنمیة المدخرات التي یعتمدون علیها. إنهم یسعون لتحقیق ستین أو سبعین في المئة من
نفقاتهم، والباقي مأخوذ من رأس المال المتقلص. إن حیاتهم في الأساس عبارة عن إخفاقات، ولیس
الفشل الحاد والمأساوي للعامل الذي یخرج من العمل ویتضور جوعًا، ولكن عملیة مزمنة بطیئة من
الخسائر الصغیرة المتتالیة التي قد تنتهي إذا كان الفرد محظوظًا بشكل استثنائي في فراش الموت،

لأ



قبل الإفلاس الفعلي. لقد جعل التطور العالمي للنقل والاتصالات تنظیم توزیع الأعمال على خطوط
كبیرة اقتصادیا، أمرًا لا مفر منه؛ باستثناء حالات الارتباك الفوضویة للبلدان الناشئة حدیثًا، فقد

مضى إلى الأبد الیوم الذي قد یكسب فیه الرجل عیشًا مستقلا من خلال تجارة التجزئة غیر المدربة.

- یحتوي كل عدد من كل نشرة تجاریة على أربعة أو خمسة أعمدة من إجراءات الإفلاس، وكل اسم
فیها یعني الانهیار النهائي لعائلة أخرى تستهلك من موارد المجتمع، وتستمر في إمداد جدید من
الحرفیین ومساعدي المتاجر غیر الضروریین، أغلبهم عاطلون عن العمل، یملكون مدخرات أو
مساعدات من علاقات ما، أغلبها أرامل بأموال تأمین الزوج المُتوفَّى، أو أبناء غیر مدربین لآباء
فقراء، یحلون من جدید محل الذین سقطوا تعبًا وموتًا في المحلات سیئة التجهیز والمبنیة في كل

مكان….
لقد اقتبست هذه الأجزاء من أحد السادة الموهوبین الحكماء.

ب، غیر مستعد، مرتبك، حزین، والآن، أعود إلى السید (بولي) جالسًا على باب محله، غیر مُدرَّ
غاضب، لا یرى شیئًا سوى أن الحیاة ترقص رقصة مجنونة مزعجة من حوله. لكن السید (بولي)،

لیس فردًا من كومة بشریة یجب محوها أو القضاء علیها.

السید (بولي) لدیه القدرة والرغبة في الفرح، وتذوق الجمال، وهو حریص أن یجد حیاة كریمة
سعیدة، مثلي ومثلك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(4)
لقد ألمحت إلى أن أمنا إنجلترا، قد جهزت السید (بولي) للتعامل مع مخاوفه الداخلیة بشكل أفضل مما

كانت علیه لتوجیه شئونه الخارجیة.
تقدم أمنا الغالیة لأطفالها مجموعة متنوعة من الأطعمة لا مثیل لها في العالم، بما في ذلك العدید من

التوابل والمعلبات المحفوظة.

قامت (میریام) بالطبخ بمبدأ وطننا الأم، ونقلت له من خلال طبخها ونظام إطعامها الجمیل، كل
الرغبات في سفك الدماء وإقامة الحروب حول العالم، حتى إن السید (بولي) قد انزلق إلى سلسلة من

الكراهیة والخلافات البغیضة مع مالك المنزل وتجار الجملة ومعظم جیرانه.

بَدَا (رامبولد)، تاجر الخزف المجاور، عدائیا من البدایة دون سبب واضح، وكان یحب تفریغ
بضاعته في قارعة الطریق بشكل فوضوي.

وفي أحد الأیام، بدأت المشاجرة، بعد أن أشعل طرفها السید (بولي)، ودارت رحى الحرب بین
الجارین.

- ارجع إلى متجرك ودعني أستمتع بعملي، وتوقف عن مناداتي بالخنزیر. حسنًا، اكنس رصیفك ولا
تزعجني یا بولي.

- جئت إلى هنا لتقدیم طلب متحضر بأن تلتزم النظام.

- أتیت إلى هنا لأنه من الصعب علیك أن تفعل ذلك؛ أن تكون متحضرًا، وأنا لا أرید أي تعامل معك.
حسنًا؟ أنا لا أحب مظهرك! حسنًا؟ ولا یمكنني الوقوف هنا طوال الیوم لأتجادل معك، حسنًا؟!

لم یقم السید (بولي) بممارسة أي تعامل بشري مع (رامبولد)، لمدة خمسة عشر عامًا. لقد استمر فقط
في الكراهیة، كان هناك وقت بَدَا فیه أن (رامبولد) قد یغلق تجارته ویرحل، لكنه عقد اجتماعًا مع

دائنیه ثم استمر في التفریغ بشكل فوضوي كما كان دائمًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(5)
كان (هنكس)، السروجي، صاحب المتجر في آخر الشارع، حالة مختلفة، فقد كان (هنكس) هو

الشریر هنا عملیا.
كان یظن أنه رجل ریاضي، یرتدي سراویل ضیقة، ظانا أنها تُظهر عضلات ساقیه، والذي كان
یصر على أنها تكونت من ركوبه المتكرر للخیل، لكنه عند سؤاله عن الخیل، یظهر بمظهر الجاهل

كلیا لأي شيء عن الخیل.

في البدایة كان (بولي) یقابله في جودبروفنس، یتبادلان مشروبین ویثرثران، أو في الواقع، یثرثر
(هنكس) فقط. وقد بدأ (بولي) یشعر بالملل، ویتهرب منه كثیرًا.

ومع ذلك، لم یتوقف عن الثرثرة مع السید (بولي)؛ كان یأتي إلیه عند بابه، ویتحدث عن الریاضة،
والنساء، والملاكمة والخیل بفخر شدید، وقد منحه (بولي) بعض الأوصاف في خیاله، مثل (السیقان
المترجرجة) و(السید مبالغ فیه)، وكان یضحك في سره علیها، ویقلب حروفها عندما یهمس بها في

وجود ذلك السید (هنكس).
بل إنه ثرثر كثیرًا مع صدیقه الحداد، عن مبالغة (هنكس) في كل شيء، وعن كذبه المتكرر.

وفي أحد الأیام، جاء (هنكس) على باب المحل، وتلك النظرة الغاضبة تعلو وجهه الضخم.

- توقف عن ملاعبة لسانك وشفتیك بخصوصي، وكن رجلاً!
- لا أفهم ماذا تقصد؟!

فاقترب منه الثور الغاضب متابعًا

- ما الذي لا تفهمه؟ قلت لك: توقف عن الكلام عني وراء ظهري!
ثم كور قبضته في وجه (بولي)، والذي لاحظ تلك الندوب والالتواءات في أصابع الرجل، وشم منها

رائحة قذرة.

بینما تابع (هنكس):

- إذا فكرت في القیام بأي محادثة عني، سأعطیك محادثة في عینیك لن تنساها أبدًا، هل فهمت؟!
- لا یمكنني تجمیع ما تقوله كي أفهمه، ماذا ترید؟!

- توقف عن استخدام فمك القميء قلیلاً، فهذه البلدة تحصل على أكثر ما ترید من فمك الثرثار،
مفهوم!

ثم وضع قبضته في جیبه بهدوء شدید، وكأنه یخبئها لاستخدام مستقبلي، ثم استدار ماشیًا ببُطء نحو
آخر الشارع.

أ



ولم یعد للظهور أبدًا في حیاة السید (بولي).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(6)
فسدت علاقة السید (بولي) مع جمیع زملائه التجار عاجلاً أم آجلاً؛ بسبب بعض هذه الحوادث، حتى

لم یبقَ له أي صدیق في فیشبورن، وأثَّر هذا في تجارته كذلك.
حتى عندما أفلست أغلب المتاجر، وجاء أناس جدد، ونشأت معارف جدیدة، عاجلاً أم آجلاً كان
الخلاف حتمیا، والتوتر الذي یعیش في ظله هؤلاء الجیران الذین یتغذون بشكل سیئ، ویعیشون

بشكل أسوأ، جعل الخلاف والعراك أمرًا لا مفر منه.

إن مجرد حقیقة أن السید (بولي) كان علیه أن یراهم كل یوم، وأنه لم یكن هناك مهرب منهم، كان بحد
ذاته كافیًا لجعلهم یكادون لا یحتملون، بالنسبة لعقله الساخر الملول بطبعه.

مع زیادة اضطرابه الداخلي، وعُسر هضمه المزمن، أصبح یكره مشهد كل واحد من هؤلاء الجیران،
وكان الجو لا طعم له بسببهم.

لقد فَقَدَ لُطفه الإنساني، وفي فترة بعد الظهر كان یحوم في المتجر شاعرًا بملل یكاد یقتله، ملل من
عمله ومنزله و(میریام)، ومع ذلك یخشى الخروج من باب المتجر؛ بسبب كُرهه الملتهب والمتضخم

لهؤلاء الجیران.

حتى إنه وصل من كثرة تشاجره معهم، إلى الدخول في مشاجرة بالأیدي، أدت إلى اشتباك عنیف مثل
الدیكة المتصارعة مع صاحب محل لعب الأطفال، السید (روسبر)، وصدیقیه أصحاب محل البقالة،
أدت إلى مثوله للتحقیق أمام مجلس المقاطعة، وقد خرج منها یحمل رسالة لوم وتقریع، وإنذار

بالسجن.

خمسة عشر عامًا من المَلل، والإهمال، وانعدام الأصدقاء، والإهانة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(7)
لكن الاشمئزاز الذي طغى على كیان السید (بولي) وهو جالس خلف منصة البیع، كان له تبریر آخر
وأكثر عُمقًا غیر مشاجرته مع جیرانه وإهانة المثول أمام مجلس المقاطعة. وللمرة الأولى في حیاته
المهنیة كان ینقصه إیجار الشهر الذي یقترب، وبقدر ما یمكنه أن یثق في طریقة تعامله مع الأرقام،

كان یملك ستین أو سبعین جنیهًا إسترلینیا على الجانب الخطأ من المعادلة المالیة.
وكان ذلك نتیجة خمسة عشر عامًا من التجارة السلبیة، وتضییع الوقت، طوال أفضل سنوات حیاته!

ماذا ستقول (میریام) إذا علمت ذلك، واضطر لمواجهة احتمال النفي والطرد من منزلهم الحالي؟

كان یعلم أنها كانت تتذمر وتوبخ، وتصبح مترهلة وغیر مفیدة، وكانت ستقول إنه كان یجب علیه أن
یعمل بجهد أكبر، ومئات من هذه الأشیاء غیر المجدیة المثیرة للسخط. مثل هذه الأفكار تعمل جیدًا مع
لحم الخنزیر البارد غیر المهضوم والبطاطا الباردة والمخللات، تعمل على تسوید الصورة بشدة،

وبهذه الوسائل مجتمعة، كانت روحه قد أصبحت سوداء بالفعل.
راح یحاول التفكیر في حل:

- أقتل نفسي؟ أنتحر؟! قالها هامسًا.

لقد كانت فكرة عادت إلى ذهنه هذه الأیام باستمرار، وخاصة بعد الوجبات وعسر الهضم، فالحیاة
التي شعر لیس لدیها المزید من السعادة لتقدمها له، لا تستحق أن تُعاش.

كان یكره (میریام)، ولم یكن هناك مفر منها مهما كان سوى الموت، لكنه یتذكر لها بعض الوقت الذي
كانت تعتني به فیه، وربما تستحق هي الأخرى شیئًا أفضل.

- المكان مُؤمَّن علیه، وحیاتي مؤمن علیها؛ لذا لا ضرر على أحد مما سأفعله.

وضع یدیه في جیوبه وقال:
- لا بد ألا أسبب أذى كثیرًا.

ثم بدأ في وضع خطة، وقد أصبح وجهه أقل بؤسًا، وتسارعت وتیرة عقله، وسرعان ما اختفى البؤس
الغاضب من وجه السید (بولي).

كان علیه أن یفعل الأمر بطریقة متقنة، وإلا فقد تكون هناك صعوبات بشأن التأمین على الحیاة.
ط كیف یمكنه الالتفاف على هذا الأمر، وقد مشى طویلاً؛ لأنه بعد كل شيء، ما فائدة الإسراع بدأ یُخطِّ

بالعودة إلى المحل، عندما لا تكون متعسرًا فحسب، بل تموت قریبًا جدا؟

فك عشاءه والریاح الشرقیة السیئة، إحكام قبضتهما الشریرة على روحه، وعندما عاد أخیرًا على
طول شارع فیشبورن هاي في اللیل، كان وجهه لامعًا بشكل غیر عادي، ویشعر بالجوع الشدید.

لأ



لذلك ذهب إلى البقالة واشترى علبة مزینة بشكل خشن من مادة تشبه الأسماك، لكنها ذات لون وردي
زاهٍ، تُعرف باسم - سمك السلمون في أعماق البحار، وقد أكل بمفرده؛ لأن (میریام) غضبت علیه
متهمة إیَّاه بالإسراف، ثم حاول تدخین غلیونه مرة أو اثنتین، وفي النهایة أوى إلى الفراش من مَلَل

الوحدة.

نَامَ ساعة أو نحو ذلك، ثم استیقظ على التأمل في ظهر (میریام) المنحني ولغز الحیاة الأكثر انحناء،
وهذه الفكرة الجذابة المشرقة المتمثلة في إنهاء كل الأشیاء التي كانت تحبس روحه إلى الأبد، هذه

الفكرة الساطعة التي أشرقت كنجم لامع، فوق ظلام بؤسه وحیاته المملة المؤلمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثامن 
وضع نهایة لكل شيء 



(1)
صمَّم السید (بولي) انتحاره بعنایة كبیرة وإیثارًا رائعًا.

اختفت كراهیته العاطفیة لـ(میریام)، واتضحت فكرة الابتعاد عنها إلى الأبد في ذهنه، وقد وجد نفسه
ممتلئًا بالحرص على رفاهیتها.

لم یكن یرید أن یشتري الإفراج عنه من العالم على نفقتها الخاصة، ولم یكن لدیه النیة لتركها دون
حمایة بعد زوج میت بشكل مؤلم، ومتجر مُفلس، وبَدَا له أنه یستطیع تدبر أمرها لیضمن لها الاستفادة

الكاملة من التأمین على الحیاة والتأمین ضد الحریق للمحل الصغیر، إذا أدار الأمور بطریقة جیدة.

لقد شعر بسعادة أكبر مما كان یشعر به لسنوات، وهو یخطط لهذا المشروع، وكان مندهشًا أنه تحمل
رتابة البؤس والفشل لفترة طویلة.

ولكن كانت هناك بعض الشكوك والأسئلة الغریبة في الخلفیة نصف المضاءة لعقله، والتي كان علیه
أن یتجاهلها بحزم شدید.

- سئمت من هذه الحیاة.

كان علیه أن یُكرر ذلك في حدیثه لنفسه بصوت عالٍ، لیبقى تصمیمه واضحًا وحازمًا. كانت حیاته
فاشلة، ولم یعد هناك ما تبقَّى سوى التعاسة. لماذا لا یفعل؟

كانت خطته أن یفتعل حریقًا بالسلالم المؤدیة من الطابق الأرضي إلى المطبخ والحمام تحت الأرض.
هذا سوف یزید الحریق اشتعالاً، وینشر النار بسرعة في قبو الفحم تحتها. كان علیه أن یصنع حفرة
في سقف القبو لتهویة النیران، ولدیه كومة جیدة من الصنادیق والورق، وبعض القماش سریع

الاشتعال في المتجر أعلاه.

سیقوم بتحطیم مصباح المنزل الممتلئ بالكیروسین على الدرج؛ ویبدو السبب الظاهري لبدایة الحریق
هو سقوط المصباح من یده، ثم یسقط نفسه من أعلى الدرج متدحرجًا على السلم نحو المطبخ، ویقطع

حلقه بالسكین، ویصبح المطبخ محرقة جنازته، فتتلاشى أي آثار لذبحه نفسه.

كان سیفعل كل هذا مساء الأحد بینما (میریام) في الكنیسة، وسیبدو كما لو أنه سقط في الطابق السفلي
بالمصباح مغشیا علیه، وقد احترق حتى الموت.

لم یكن هناك أي عیب مهما كان یمكن أن یراه في الخطة المحكمة، وقد كان متأكدًا تمامًا من معرفته
بكیفیة قطع حلقه، وعمق الذبح اللازم كي یموت بسرعة، وكان متأكدًا بشكل معقول من أنها لن تؤذیه

كثیرًا، وبعد ذلك سیكون كل شيء قد انتهى تحت لهیب النار.

لم یكن هناك أي داعٍ للتسرع في إنجاز الأمر، بالطبع، وفي الوقت نفسه شغل ذهنه بالخیارات
المتنوعة لخطته.

لأ أ



كان یحتاج إلى ریح شرقیة جافة ومغبرة بشكل خاص، حتى یفسر تأجج النار، وغداء كئیب یوم الأحد
مع (میریام)، ورسالة تهدید من (مایبریك) و(غول) و(غاببیتاس)، دائنیه الرئیسیین والأكثر إلحاحًا،
ومحادثة مع (میریام) عن متأخرات الإیجار، وإیحاء بأنه صِحیا لا یشعر بأنه بخیر من تراكم

المشكلات فوق رأسه، وأنه یشعر بالدوار أحیانًا، وهو ما أتمه بشكل ممتاز.

في ذلك الیوم الموعود، سألته بوجه عابس:
- هل ستأتي إلى الكنیسة؟

- وكأنني حصلت على الكثیر كي أصلي شكرًا له!

- أنت تحصل على ما تستحق.
ها ظهره صامتًا، وراح ینظر عبر النافذة، بینما صعدت هي لترتدي ثیابها، وعادت وقد استعدت ولاَّ

للرحیل.

- من الأفضل أن تأتي إلى الكنیسة بدلاً من الكآبة والتأمل.

- لن أتأمل.
ظلت ساكنة للحظة، وقد أثار وجودها وإلحاحها حنقه، وشعر بأنه في لحظة أخرى یجب أن یقول لها

شیئًا سخیفًا:

- أوه! ألفرید، هیا نذهب معًا إلى الكنیسة!

- في لحظة أخرى.
أغلقت الباب بعنف خلفها، بینما (بولي) یحادث نفسه:

- لقد تلقیت إشارتي، لا فائدة من هذه الحیاة الوحشیة الكئیبة، ثم إنها لن تبكي كثیرًا حسب ما أظن.
فقط كرامتي ورجولتي تمنعاني من حرمانها من مبلغ التأمین، والآن هیَّا بنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
لعشرین دقیقة، كان السید (بولي) مشغولاً بتنفیذ خطته، واستعدَّ بشكل منظم ومنهجي للغایة، وفتح
نوافذ العلیة للتأكد من وجود تیار هواء جید في المنزل، وأغلق الستائر في الخلف وأغلق باب المطبخ

لإخفاء ترتیباته عن الملاحظة.
في النهایة سیفتح الباب على الفناء، وقد أشعل نارًا جیدة من الحطب والورق هناك، ونثر حولها بعض
الكیروسین، وصنع كومة من الأشیاء القابلة للاشتعال في حجرة الجلوس الصغیرة خلف المحل، ثم

قال وهو یتفقد كل شيء:

- یبدو كحریق مُحْكم.

أكد لنفسه هامسًا:
- الكثیر من الوقت.

ثم أخذ المصباح الذي سیُبرر الأمر برمته، وذهب إلى رأس السلم بین المطبخ وحجرة الجلوس،
وجلس وبجانبه المصباح غیر المُضاء، وهو یتفحص الأشیاء.

یجب أن یشعل النار في قبو الفحم أسفل الدرج، ویفتح الباب الخلفي، ثم یصعد السلالم بسرعة كبیرة،
ویشعل برك الكیروسین الصغیرة في كل خطوة، ثم یجلس هنا مرة أخرى ویقطع حلقه.

سحب مُوسه من جیبه، ولمس شفرة الموس الحادة، واطمأن أن لن یتأذى كثیرًا، وفي غضون عشر
دقائق بعد موته، سیكون رمادًا لا یمكن تمییزه في النیران، وكانت هذه نهایة الحیاة بالنسبة له!

النهایة!

وبَدَا له الآن أن الحیاة لم تبدأ بالنسبة له أبدًا! كأن روحه كانت ضیقة محبوسة، وعیناه مغلقتان منذ
ساعة ولادته.

لماذا عاش مثل هذه الحیاة؟ لماذا استسلم للأشیاء التي كبلته، وظل متخبطًا حائرًا؟ لماذا لم یصر أبدًا
على الأشیاء التي كان یراها جمیلة والأشیاء التي یریدها، ولم یبحث عنها أبدًا، ولم یحارب من أجلها،

أو یتحمل أي مُخاطرة، أو مات في سبیل عدم التخلي عنها؟

لا یهم العیش ما لم تكن هناك أشیاء نعیش من أجلها.

لقد كان أحمق وجبانًا، خَدَعَهُ الجمیع؛ لأن أحدًا لم یحذره من قبل أن علیه التمسك بحیاته التي یحبها،
ولم یخبره أحد من قبل عن الخوف أو الألم أو الموت؛ ولكن ما فائدة المرور بهذه الأحاسیس الآن مرة

أخرى؟ انتهى الأمر.
انتهى مع دقة الساعة في الصالون الخلفي، تخبره بأن الوقت قد حان.

- الآن قالها وهو یهب واقفًا.
لأ



للحظة، كافح الشعور بالذنب، ورغبة داخلیة في التخلي عن خطة الانتحار الیائسة هذه إلى الأبد.

لكن (میریام) كانت تشم رائحة الكیروسین! وتعرف أنه كان ینوي حرق شيء.
نزل (بولي) ببُطء إلى الطابق السفلي، مُمسكًا علبة الثقاب، وتوقف مؤقتًا لمدة خمس ثوانٍ، ربما،

لیستمع إلى ضوضاء تصدر من ساحة فندق رویال فیشبورن، الواقع خلف منزله.

ارتجف عود الكبریت قلیلاً في یده، وقد تحولت الورقة التي یشعل فیها النیران إلى اللون الأسود، ثم
ألقى بها إلى إحدى برك الكیروسین، واندفعت حافة اللهب الأزرق إلى الخارج وانتشرت، وقد

اشتعلت النیران على الفور، وفي لحظة كان الخشب یشتعل بنار ترقص في مرح:

- قد یسمع أحدهم صوت طقطقة النار، یجب أن أسرع.
صعد الدرج ثلاث درجات في كل مرة، مع ومیض أزرق لنیران متلهفة لملاحقته، ثم أمسك المصباح

في یده وصاح:

- الآن!

ورماه من یده نحو أول السلم، لكن الزجاج الخارجي صمد أمام الصدمة، وتدحرج إلى القاع، وقد
فشل جزء من الخطة.

وقف السید (بولي) مترددًا، ویمسك بشفرة الحلاقة في یده، ثم جلس. كان یرتجف بعنف، لكنه غیر
خائف، سحب النصل برفق تحت أذن واحدة صائحًا:

- یا إلهي الرحیم.

لكن النصل لسع خلف أذنه فقط!
ثم لاحظ خیطًا صغیرًا من اللهب الأزرق یقترب من ساقه، فشتت انتباهه، وجلس للحظة، وهو یمسك

بالموس في یده وهو یحدق فیه.

لا بُدَّ أن النار قد اقتربت بسبب الكیروسین الموجود على بنطاله، وبالطبع كانت ساقاه مبللتین
بالكیروسین!

أفاق على حرارة النار تلسع ساقیه، فأخمدها بنفضها بكف یده، لكن بنطاله لا یزال متفحمًا ومتوهجًا،
وقد بدا له أنه من الضروري أن یطفئ ما یتمسك به النار، قبل أن یقطع حلقه؛ لذا وضع الموس بجانبه
لیضرب النار بكلتا یدیه بلهفة شدیدة محاولاً إخمادها، وفي أثناء قیامه بذلك، ظهر لسان لهب أحمر
طویل رفیع من خلال الفتحة الموجودة في الدرج، والتي صنعها بیدیه للتهویة، فوقف ساكنًا، ونظر

إلیها.
ا، یبدو كلون سمك السلمون الذي أكله تلك اللیلة، وبها خطوط حمراء لقد كانت لهبًا خافتًا محمر

وبرتقالیة.

النار تمسك في كل شيء الآن من حوله.
أ أ أ



قفز السید (بولي) منتفضًا، كما لو أن ألسنة النار حوله، كانت كأنها مجموعة من الذئاب المتحمسة.

- یا إلهي الرحیم!
صرخ مثل رجل استیقظ من كابوس مفزع، وراح یحاول بكفیه مرة أخرى، إخماد لهب متكرر

یتمسك بساقه.

كان یرید أن یذبح نفسه، ثم تأكله النار بعد موته، لكن هذا یغیر الترتیب تمامًا، وهو لا یرید أن یموت
محترقًا.

فكر في أن یهدئ النار المتعجلة بالماء.
لم یكن هناك ماء بالطبع في الصالون الصغیر، ولا في المحل، وتردد للحظة فیما إذا كان علیه أن
یصعد إلى غرف النوم بالطابق العلوي، ویحضر إبریقًا من الماء لإخماد النیران. فعلى هذا المعدل،

سوف تشتعل النیران في منزل جاره (رامبولد) في خمس دقائق!

كانت الأمور تسیر بسرعة كبیرة بالنسبة للسید (بولي)، وقد ركض نحو باب المتجر الداخلي، ثم اندفع
من خلال متجره إلى هاي ستریت، وهو یشعر بأن النار بالفعل تقترب منه جدا، في لحظة أخرى كان

في هاي ستریت والباب مفتوح على مصراعیه.

كان الدرج خلفه یحترق وهو یتداعى بأصوات مثل طلقات المسدس، ولدیه إحساس غامض بأنه لم
یفعل ما خطط له بشكل جید للمرة الألف، لكن القلق الرئیسي كان قلقه من تلك النیران الخارجة عن

السیطرة في الداخل.
ماذا سیفعل؟

ركض ناحیة ناصیة الشارع، وراح یلهث من فرط انفعاله، وهو یتحدث إلى الناس:

- مرحبًا!

صرخ السید (بولي) لهم.

- حریق! حریق!

- وصدمته فكرة مُروِّعة.

فكرة أن والدة (رامبولد) في الطابق العلوي، قد تبدأ في الضرب والركل بأقصى قوة وهي لا تقوى
على الصراخ.

لذا صرخ بأعلى صوته في الجمیع:

- حریق.. حریق!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
كانت تلك بدایة حریق (فیشبورن) العظیم، الذي انتشر في أكوام الصنادیق والقش الخاصة بالسید
(روسبر)، وامتد إلى خزان البنزین والإسطبلات في فندق رویال فیشبورن، وانتشر من هذا الأساس

حتى بَدَا أن نصف فیشبورن اشتعلت.
الریاح الشرقیة، التي كانت تهب بقوة طوال ذلك الیوم، أشعلت اللهب أكثر، وكان كل شيء جافا
وجاهزًا للاشتعال، والسقیفة الصغیرة الموجودة خلف منزل (رامبولد) كانت مشتعلة بشدة، وفي وقت
قصیر، صعد عمود كبیر من الدخان الأسود، مزین بأشرطة حمراء، ووحدات الإطفاء تحاول

السیطرة علیه دون جدوى.

كان أغلب سكان مجتمع فیشبورن في الكنیسة الصغیرة؛ ومع ذلك، كان الكثیرون قد أغرتهم السماء
الزرقاء ونضارة الربیع للتنزه في شوارع المدینة، وشباب المدینة متناثرین على الشاطئ أو یلعبون

في الساحات الخلفیة، عندما تصاعد الدخان الأسود لیعكر صفو السماء.

ثم بدأت المنازل تتقیأ العدید من سكان مجتمع فیشبورن، وراح الأولاد والرجال یركضون
ویصرخون، وظهر تاشینجفورد، الكیمیائي، والسید جامبیل، بائع الخضار وهو یزرر سترته وهو
یركض، وكانت خوذة رجل الإطفاء النحاسیة الرائعة على رأسه مُخفیة كل شيء باستثناء الأنف
الحاد، والفم الثابت، والذقن الحادة، ثم ركض مباشرة إلى صندوق الإطفاء وجرب فتح الباب، لكنه
استدار والتقى بعین السیدة (بومر)، التي تشاهد الحریق من نافذتها العلویة، بینما صرخ السید

(جامبل):

- المفتاح، أین المفتاح؟!

بینما ركض (بولي) نحو متجر الخزف، لكنه لم یرَ العجوز ضعیفة السمع، والدة (رامبولد)، فانطلق
یعدو نحو مدخل المنزل وسط النیران.

والآن كان الشارع مُزدحمًا، والناس یضعون أیدیهم على هذا وذاك، بینما (روسبر) یقرأ كتابًا في
الاقتصاد، مستغلا غیاب زوجته في الكنیسة، وعندما سمع الصرخات، وضع علامة بالقلم الرصاص

على صفحة تناقش التضخم والإفلاس المتوقع، وهرع لیشاهد ما یحدُث.
في الوقت الحالي، اجتاحت النیران قبو منزل السید (رامبولد)، وتسلقت جدار حدیقته عن طریق

سقیفة زراعة الفطر الممتلئة بالقطران، وهاجمت منزلاً آخر.

كان متجر (بولي) والأجزاء العلویة عبارة عن فُرْن بالفعل، والدخان الأسود یتصاعد من قبو
رامبولد، بینما رجال الإطفاء، الذین ما زالوا یحاولون، كانوا یعملون بجد أمام المبنى الأخیر؛ لقد
فتحوا باب صندوق الإطفاء، ولكن بعد فوات الأوان، وأخرجوا خراطیمهم، وبعض الدلاء من
التراب، هم یقاومون كتلة تقطر من المطاط المنصهر المشتعل، بینما كان (بومر) یصرخ غضبًا من

بُطْء عملیة الإطفاء، والنار التي أوشكت أن تشتعل في بیته.

أ أ



صرخ السید (بومر) طالبًا من أحدهم أن یتصل بـ(بورت میردوك)، لیرسلوا عربة إطفاء كبیرة، بینما
تبرع الناس بخراطیم میاه من حدائقهم، في محاولة للمساعدة.

بَدَأ عدد من المتطوعین الراغبین في الذهاب إلى مكتب الهاتف الجدید امتثالاً لطلب السید (بومر)،
فقط لتخبرهم السیدة الشابة بأدب رسمي بارد أنهم بالفعل فعلوا ذلك، وأن علیهم أن یُسهموا في جهود

الإطفاء، بدلاً من لعب دور سعاة برید السید (بومر).
كان فندق رویال فیشبورن، الذي كان یجاور السید (بولي) إلى الغرب، یبدو مبتلا بالجهود الحماسیة
لسلسلة من المتطوعین باستخدام دلاء من الماء، وفوق نافذة الحمام، كان النادل الألماني الصغیر
ممسكًا خرطوم الحدیقة الصغیر، لكن منزل السید (بولي) بدا أشبه بمنزل تنشأ منه النار أكثر من

معظم المنازل المشتعلة الأخرى، لیبدو وكأنه البدایة التي أشعلت كل شيء.

بینما للحظة، لفت انتباه موظفة الهاتف الشابة، تلك الأنشطة التي یقوم بها السید (تاشینجفورد)
الكیمیائي، الذي كان یندفع عبر الطریق، ویلقي قنابل من مواد ما على منزل (بومر)، ویركض عائدًا
بحثًا عن المزید، بینما فجأة، رفعت العیون إلى السقف المائل لمنزل (رامبولد)، وتعلقت عیون عاملة

الهاتف على شيء ما هناك، ثم صرخت بصوت حاد:

- شخصان على السطح هناك! شخصان على السطح.
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(4)
هما من نافذة الدرج العلوي لمنزل (رامبولد)، وهما یتسلقان الآن ببُطء كان هناك شخصان خرجا لتوِّ
سقف المبنى الخارجي باتجاه الجزء الخلفي من مبنى منشأة مانتل وتروبسون، وقد صعدا ببُطء،

وأمسك أحدهما الآخر وساعده، وهو ینزلق ویتوقف مرارًا وتكرارًا.
أحدهما كان السید (بولي)، بشعره المنكوش الهائش، ووجهه مغطى بلطخات سوداء، وساقاه
محترقتان مسودتان؛ بینما كانت الأخرى سیدة عجوز، مرتدیة ملابس سوداء، وكانت مهتزة، لیس

من الخوف، ولكنها تلك الاهتزازات الطبیعیة لمن هُم في مثل عمرها المدید.

- هیا یا سیدتي، لا بُدَّ أن نقفز للسقف التالي.

صرخ (بولي) وهو یحاول أن یُسمعها صرخاته.
ردت العجوز من بین شفتیها، بفمها الخالي من الأسنان.

- أنا لا أقدر على القفز، یمكنني أن أزحف أو أحبو، لكن القفز، لا!

صاح السید (بولي):
- إذا جلسنا هنا عشر دقائق أخرى سنفرقع مثل الكستناء المشوي! ألا تفهمیني؟! كستناء مشوي!

الكستناء المحمص! مثل الفشار!

یجب أن یكون هناك حد لضعف السمع، لا بُدَّ، هكذا فكر (بولي).

- انظري إلى هذا الدخان! سأبحث عن أي مكان في العلیة الملاصقة یمكن الهروب منه.
والسیدة العجوز ضعیفة السمع، عیناها تتبعان إیماءاته، وتجعد وجهها في تعبیر عن نفور كبیر،

فتابع:

- هیا تعالي.

- لا أستطیع سماع كلمة تقولها.

فسحب ذراعها صارخًا:

- تعالي!

في الأسفل، كان الشارع الآن مزدحمًا بالجماهیر بالصراخ والهتافات، وكأنَّ هناك نوعًا من القتال
یدور حول الهروب مِن الحریق، وهو أمر یمثله السید (بومر) والشرطي الصغیر جدا، اللذان كانا

یصفقان مشعین، وذلك الاضطراب من قبل بعض المتطوعین المخمورین جزئیا.
شاهد السید (بولي) نضالها في محاولة التعلُّق بأي شيء كي تهبط إلى النافذة في علیة المنزل
الملاصق لهم، ونظر من فوق كتفه باستمرار إلى الحجم المتزاید للدخان المتصاعد من المنزل

أ أ



المشتعل، فقرر أن یكسر نافذة العلیة ویدخل الآن، ثم یسحب جسدها إلى الغرفة فورًا، أیا كانت
اعتراضاتها.

أدخلها إلى العلیة وسط اعتراضاتها على ملامسته لجسدها العجوز، وحاول النزول إلى الأسفل، لكن
السلم الهابط، كما وجد، كان ممتلئًا بالدخان الخانق، ولم یجرؤ على المجازفة بالنزول إلى الطابق
التالي؛ لذا فقد أخذها إلى إحدى الغرف، وأغلق الباب، وفتح النافذة لیكتشف أن الهروب من الحریق

الآن لا بد أن یكون بالقفز، لا شيء سوى القفز، فیشبورن كلها تحترق، ولا بد أن یلمس الأرض.
- لا بد أن ننزل من هنا! صرخ عالیًا، والناس تسمع صرخاته من أسفل.

- لن أقفز، أنا لن أقفز.

- اللعنة!
صرخ (بولي) وهو ینظر إلى الجمع عبر إفریز النافذة، ثم صرخ في (جامبل) الواقف أسفل النافذة.

- هل لك قوة كافیة على حملها مني؟

فرد (جامبل) صارخًا:
- سأحاول أقصى ما أقدر علیه.

حملها السید (بولي) عنوة، ثم أمسك أطرافها المسنة من فوق وهو یُعلِّق جسده على النافذة محاولاً
إنزالها، والحشد قلق أدناه، ویملي علیه النصائح، بینما في الداخل، كانت شرائط من الدخان الأسود

تتدفق من خلال الشقوق في الأرض.

انتظر الحشد بضع ثوانٍ حابسًا أنفاسه، بینما راحت السیدة العجوز تضحك وكأنها مُعلَّقة على
أرجوحة، وظل السید (بولي) بجسد نصفه خارج النافذة. حتى أصبحت السیدة العجوز في أمان
بالأسفل، في أحضان ابنها السید (رامبولد) -الذي كان یبكي- وكان الحشد ممتلئًا بالحماس، بل إن

بعضهم أرادوا مصافحتها مهنئین.
ثم لاحظ الحشد المتحمس أن السید (بولي) یستعد للتسلق هابطًا، ثم القفز من على النافذة إلى الأسفل،
وما إن لمس الأرض ساقطًا فوقها، حتى قُوبل بعاصفة من التصفیق والحماس، بل إن الشرطي أنقذه
من جمْع متحمس، كانوا یُقبِّلون وجهه فرحًا مثل الكلاب اللاهثة، وحُمِل على أعناق الجموع، بطلاً
متوجًا، ببدایة جدیدة، تسبب فیها الحریق الذي أشعله هو، ثم راح الجمع یحتفي ببطولته، حتى اقتید
إلى فندق تیمبرانس في طرف المدینة، وترك في الغرفة مثل جوال ممتلئ، لیجد نفسه في حضن

(میریام) المُبلَّل بالدموع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(5)
مع الغسق، ووصول بعض أفراد شرطة المقاطعة، وسیارتي إطفاء أخریین من بورت میردوك
وهامبستید، وجدت المواهب المحلیة في فیشبورن نفسها مجبرة على العودة إلى دور ثانوي أقل

مسئولیة وأكثر تقیدًا.
لن أتابع قصة النار حتى رمادها، ولن أفعل أكثر من إلقاء نظرة على السید (روسبر) البائس، وهو
یحاول عبثًا استعادة خرطومه المتناثر وسط عملیات الدوس والاندفاع من قبل خبراء بورت میردوك.

في غرفة جلوس صغیرة في فندق فیشبورن تیمبرانس، جلست مجموعة من التجار في فیشبورن،
یتحدثون عن الخراب الذي حل بمنازلهم ومتاجرهم.

كانوا هم وعائلاتهم ضیوفًا للسیدة العجوز (بارجریف)، والتي أبْدَتْ أقصى قدر من التعاطف
والاهتمام بمصائبهم، واصطحبت العدید من الأشخاص إلى منزلها في إیفردین، وجعلت فندق
تیمبرانس ملاذًا مؤقتًا لهم، وقامت شخصیا بالإشراف على إسكان مساعدي مانتل وثروبسون
المشردین، وقد أصبح فندق تیمبرانس صاخبًا للغایة ومزدحمًا للغایة، حیث یجلس الناس في أي

مكان، وغیر قادرین تمامًا على النوم.
المدیر كان جندیا عجوزًا، واتباعًا لأفضل تقالید الخدمة الفندقیة، رأى أن كل شخص لا بُدَّ أن یحصل
على كوب كاكاو ساخن، فیبدو أن الكاكاو الساخن موجود في كل مكان، وعندما یكتشف المدیر أي
شخص یمیل إلى الحزن أو التأمل، یحث هذا الشخص على الفور على شرب المزید من الكاكاو

الساخن والحفاظ على قلب قوي متماسك.

كان بطل المناسبة، مركز الاهتمام، السید (بولي)؛ لأنه لم یتسبب فقط في الحریق بسقوط مصباح
مضاء فوق كومة من الورق في أثناء تعثره، وإحراق سرواله وهروبه من الموت بأعجوبة، كما
أوضح الآن بالتفصیل نحو عشرین مرة للجمیع، لكن بسبب تلك السیدة العجوز ضعیفة السمع، التي

هرع إلیها، وأنقذها بإصرار وحیویة برغم تقدمها الكبیر في السن.

كان الجمیع یهتمون به جیدًا، وكانوا متلهفین لإظهار ذلك، خاصةً من خلال مصافحة یده بشكل مؤلم
ومتكرر.

وبعد أن كسر صمت دام قرابة خمسة عشر عامًا، شكره السید (رامبولد) بحرارة، وقال: إنه لم یفهمه
أبدًا بشكل صحیح، وأعلن أنه یجب أن یحصل على میدالیة شرف، یبدو أن هناك فكرة منتشرة على

نطاق واسع مفادها أن السید (بولي) یجب أن یحصل على میدالیة، وكذلك قال (هنكس وبومر).

قابل السید (بولي) كل ذلك، بوجه مغسول نظیف، وعینین مرهقتین، وتعابیر من تواضع الأبطال،
أجادها بشكل كان لیبهر (بارسونز) رفیق المراهقة.

ومع كل هذه الكوارث فإن (بولي) وجمیع التجار المتضررین كانوا یشعرون ببعض الابتهاج، فقد
رأوا في الأفق أموال التأمین وهي تتدفق علیهم، لتحل مشكلات دیونهم، وتعید الحیاة لتجارتهم شبه



البائرة، وقد كانت الحیاة بالفعل في خیالهم ترتفع مثل طائر الفینیق من النیران.

قال السید (كلامب):
- أفترض أنه سیكون هناك اكتتاب عام.

فرد علیه (هنكس):

- لیس لمَن هم مُؤمَّن علیهم.
فتابع (كلامب):

- أنا مؤمّن مِن شركة رویال سالاماندر.

فقال السید (وینترشید):
- نفس الشيء هنا، إنها شركة جیدة جدا.

طار سؤال في الجو نحو (بولي) الشارد:

- هل أنت مؤمن یا سید بولي.

فعاجله (رامبولد):

- إنه یستحق أن یكون مؤمنًا.

أجاب (بولي) بهدوء:
- تجاریا وعمومًا، أنا مؤمن.

تصاعدت نبرات الارتیاح من الجمع.

نشأت محادثة صغیرة حول أسباب الحریق، وتحدث السید (بولي) لیخبرنا كیف حدث ذلك للمرة
الواحدة والعشرین، فقد أصبحت قصته الآن ظرفیة ودقیقة مثل أدلة شاهد الشرطة.

قال:

- قلب المصباح، فقد كنت قد أشعلته للتو، وكنت أصعد إلى الطابق العلوي، وانزلقت قدمي في الاتجاه
الذي كان فیه أحد الأسطح أملس بعض الشيء، فسقطت إلى الأسفل، وكان الشيء متوهجًا في لحظة!

ثم تثائب في مَلَل، وترك الغرفة قائلاً:

- طابت لیلتكم.

سمع صوت (رامبولد) مِن طرف الغرفة یقول:
- لقد قمت بعمل شجاع للغایة یا رجل، ولا بد أن تحصل على میدالیة.

أ



ثم صمت وكأنه یبحث عن المیدالیة المناسبة.

تبادل معه الآخرون تحیة المساء، ثم ذهب كل إلى مكان نومه.
ذهب ببُطء إلى الطابق العلوي، ودخل غرفة النوم، وشغل الضوء الكهربائي.

لقد كانت غرفة رائعة إلى حدٍّ ما، وواحدة من أفضل الغرف في فندق تیمبرانس.

بَدَتْ (میریام) وكأنها نائمة، وكتفاها كانا مُحدَّبین تحت الملابس في كتلة غریبة الشكل، وَجَدَها (بولي)
بغیضة تمامًا لخمسة عشر عامًا.

ذهب بهدوء إلى مرآة منضدة الزینة، وتفحص نفسه بعنایة.

لا أثر سوى بعض لسعات النار.

- تعالَ للفراش، أنت متعب.
قالتها (میریام) في هدوء.

ثم تابعت وهي تُدیر وجهها للناحیة الأخرى:

- بعد كل ما حَدَثَ، لا یبدو الأمر بهذا السوء في النهایة.
همهم (بولي)، ومدَّد ساقیه وهو یجلس على المقعد.

بینما (میریام) تُغمغم:

- احصل لنا على منزل آخر، فلطالما كرهت هذا المنزل!
- لنذهب إلى مكان یمكنك فیه العمل في شيء مفید!

- لا بد أن نبحث عن طلاء جید، بدلاً من ورق الحائط المزهر.

خلع فردة حذائه وهو یتجاهل الأصوات الخارجة منها، حتى بَدَتْ له كخلفیة باهتة.
وفجأة، اتضح للسید (بولي) للمرة الأولى أنه نسي شیئًا ما، فقد كان یجب أن یقطع رقبته ویذبح نفسه!

ة علیه، فقد بَدَا الأمر بعید المنال في صدمته هذه الحقیقة، ولكن كما هو الحال الآن لم تعُد مُلحَّ
الماضي، وتساءل: لماذا لم یفكر فیه من قبل؟

الحیاة شيء غریب! لو فعل ذلك لما كان قد رأى هذه الغرفة النظیفة والمریحة بالضوء الكهربائي.

أین یمكن أن یكون قد أضاع موس الحلاقة؟ ربما في مكان ما في الغرفة الصغیرة خلف المتجر، كما
افترض، لكنه لم یستطع التفكیر في المكان بدقة أكبر في الوقت الحالي.

ا الآن، فقد خلع ملابسه بهدوء، ودخل إلى الفراش مولیًا ظهره للسیدة على أي حال لم یكن الأمر مُهم
(بولي) -میریام سابقًا- ونام على الفور تقریبًا.

أ أ



بلا أي أحلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل التاسع 
فندق بیتویل إن 



(1)
ولكن عندما یخترق الرجل الجدران الواهیة للظروف الیومیة، تلك الجدران غیر المادیة التي تحبس

الكثیر منا بأمان من المهد إلى اللحد، فإنه یتوصل إلى اكتشاف مهم.
ر تغییره بأي ثمن، ویمكنك تغییره تمامًا. إذا كان العالم لا یرضیك یمكنك تغییره، قرِّ

یمكنك تغییره إلى شيء شریر وغاضب، إلى شيء مروع، ولكن قد تقوم بتغییره إلى شيء أكثر
إشراقًا، وشيء أكثر جمالاً، وفي أسوأ الأحوال شيء أكثر إثارة للاهتمام.

لا یوجد سوى نوع واحد من الرجال، یتحمل المسئولیة المطلقة عن بؤسه وهمه، وهو الرجل الذي
یجد الحیاة مُمِلة وكئیبة، وقف مكتوف الأیدي بلا حراك.

لا توجد ظروف في العالم لا یمكن للإجراء الحازم الجاد أن یغیرها، إلا إذا كانت جدران زنزانة
سجن، وحتى تلك، ستذوب وتتحول في یوم ما.

والسید (بولي) یرقد مستیقظًا في اللیل، مع عُسْر هضم متجدد، بجواره (میریام) تشخر بصوت عالٍ،
ورأى من خلال أفكاره المتشابكة أن هذا الوضع لم یعُد حتمیا الآن، وأن الیأس لم یعُد خیارًا متاحًا.

یمكنه، على سبیل المثال البحث عن إخلاء سبیل.
أصبحت عبارة رائعة وجذابة بالنسبة له:

- امسح كل ما أنت فیه!

لماذا لم یفكر سابقًا في مسح حیاته، والبدء من جدید؟
لقد اندهش وصدم قلیلاً من حسه الإجرامي الخیالي، الذي حول (فیشبورن) القدیمة الضیقة والراكدة

إلى كومة من رماد حریق، تنشأ منها بدایات جدیدة.

ملحوظة مني:

- أتمنى من أعماق قلبي أن أضیف أنه كان آسفًا بشكل صحیح. لم تكن فیشبورن هي العالم فقط، كانت
تلك هي الحقیقة الجوهریة التي عاش بها في جهل یرثى له.
لم تكن فیشبورن التي كان یعرفها ویكرهها هي العالم فقط.

لذلك أراد أن یقتل نفسه لیخرج منها؛ لأنه ظن أن لا عالم هناك.

فیشبورن لم تكن العالم.
إن أموال التأمین التي كان سیحصل علیها جعلت كل شيء لطیفًا وعملیا، وممكنًا. سوف (یتخلص
منها) بالعدل والإنسانیة، فقد كان سیأخذ واحدًا وعشرین جنیهًا بالضبط، وسیترك الباقي لـ(میریام)،

لأ أ ً



وبَدَا له ذلك عادلاً تمامًا، فدونه كانت تستطیع أن تفعل كل الأشیاء التي كانت تحثه باستمرار على
القیام بها.

كان ینوي أن یسافر، ویتسكع، وینام في الفنادق لیلاً، ویحصل على وظیفة غریبة هنا وهناك ویتحدث
إلى أشخاص غریبین عنه، ولن یفتح متجرًا بعد الآن، مطلقًا.

لذا فإن احتمالات المستقبل، قدَّمت نفسها للسید (بولي)، واستقبلته بذراعین مفتوحتین، وهو مستیقظ
في اللیل بجوار (میریام).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
بعد شهر، سار صعلوكًا ممتلئًا بالغبار، ممتلئ الجسم وأصلع بعض الشيء، ویداه في جیوبه، وشفتاه

تصفران صافرة للحن شعبي، وكان یتجول على طول ضفة النهر بین أوبینغدون وبوتویل.
كان السید (بولي)، هو بالتحدید هذا الصعلوك المتسكع، الذاهب إلى لا مكان.

لأول مرة منذ سنوات عدیدة، كان یعیش حیاة بشریة صحیة طبیعیة، یعیش باستمرار في الهواء
الطلق، ویمشي كل یوم ثماني أو تسع ساعات، ویأكل باعتدال، ویقبل كل فرصة للمحادثة مع أي
غریب، ولم یقم بأي عمل على الإطلاق. لم یقلق بشأن العمل ولا الوقت والمواسم، ولأول مرة في

حیاته رأى الشفق القطبي.

حتى الآن لم تكلفه العطلة سوى القلیل جدا، فلقد رتبها على خطة كانت من بنات أفكاره بالكامل.
بعد انقضاء خمسة عشر عامًا، أعاد اكتشاف هذا العالم، وسار على طول الطرق الریفیة بینما كانت
الطیور تغني، والشمس ساطعة مبهجة، وشعر بالسعادة وعدم المسئولیة مثل صبي یقضي عطلة غیر
متوقعة، وإذا عاد إلیه خاطر التفكیر في (میریام)، فإنه یتحكم في عقله، ویزیح هذه الأفكار من رأسه.

لقد زار النزل الریفیة، وجلس ساعات غیر محسوبة، یتحدث عن هذا وذاك لأولئك العجائز الحكماء،
الذین یجلسون إلى الأبد في صالات النزل الریفیة، وحصل على وظیفة مع بعض الأشخاص الذین
كانوا یتجولون في أنحاء البلاد بالألعاب والفقرات الترفیهیة، وبقي معهم ثلاثة أیام، وتحدث إلى
المتشردین والعاملین على جانب الطریق، وكان یغفو تحت الجسور نهارًا وفي مأوى المشردین العام

لیلاً.

لقد جمع قدرًا كبیرًا من الذكریات الغریبة والمثیرة للاهتمام.
یها الضباب، حتى لم یكن یرى قدمیه، ونام على العشب ملتحفًا بالخلاء، وشهد مشى في حقول یُغطِّ

شروق الشمس في (ویسكس)، وشهد غروبها على شواطئ صخریة في (ویلز).

حتى ذلك الجدار، الذي أهان نفسه یومًا عنده، تسلقه وجلس فوقه، وراح یراقب الحقول والأشجار.

ثم قال لنفسه وهو یبتسم في سعادة:
- لا ألم بعد الیوم یا رجل، ولا عودة للوراء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
كانت الساعة نحو الثانیة بعد الظهر في أحد الأیام الحارة في شهر مایو، عندما وصل السید (بولي)
إلى ذلك المنعطف الواسع من النهر، حیث یجري داخل تلك الحدیقة الصغیرة، حدیقة فندق بیتویل إن.
رأى مبنى أنیقًا ذا سقف متعرج، ونوافذ بیضاء جمیلة، تقف على جوانبه ثلاث شجرات حور، تكاد

تلامس السماء، ویتسلق حواف المبنى فروع من نبات اللبلاب.

كلما اقترب من المكان أحبَّه أكثر.

صعد درجات السلم في ثلاث خطوات، ووصل إلى الباب المكسو بألواح زجاجیة، واختلس النظر إلى
غرفة استقبال واسعة منخفضة بها بار وآلة صب بیرة، خلفها العدید من الزجاجات، وصنادیق سیجار

وعلب سجائر، وزوجین من أباریق توبي ولوحة لمنظر طبیعي مُلوَّن بشكل جمیل.
لكن، هذه كانت مجرد خلفیة للشيء اللطیف حقا في المشهد، والذي كان أكثر امرأة ممتلئة رآها السید
(بولي) على الإطلاق، جالسة على كرسي بذراعین وسط كل هذه الزجاجات والأكواب والأشیاء

المتلألئة، بسلام وهدوء.

كان كثیر من الناس یطلقون علیها لقب امرأة سمینة، لكن إحساس السید (بولي) الفطري، أخبره منذ
البدایة أن اللقب هو مجرد كلمات لا معنى لها.

بَدَا أنها سیدة كریمة المنشأ، هادئة الملامح، مریحة القسمات، تبدو كملاك نائم في سلام.
فتح السید (بولي) الباب بهدوء شدید، مُنقسمًا بین الرغبة في الدخول والاقتراب، وعدم رغبته في

بات الهادئ. إیقاظها من ذلك السُّ

استیقظت مع دخوله الهادئ، وملء وجهها تعابیر الرعب قائلة:

- قریبي!
لكن ملامح وجهها تغیَّرت عند اقتراب (بولي)، وقالت بهدوء:

- ظننت أنك جیم!

قال السید (بولي) في هدوء: أنا لست جیم أبدًا.
- ظننتك هو، فهو یرتدي هذا النوع من القبعات.

- آه! فهمت.

قالها السید (بولي)، واتكأ على البار في هدوء.
قالت السیدة البدینة:

- ما الذي یمكنني أن أفعله من أجلك؟



- لحم بارد؟

- هناك لحم بارد.

اقتربت المرأة الممتلئة وانحنت على البار وهي تنظر إلیه بلطف:

- هناك بعض اللحم المسلوق البارد، والقلیل من الخس الهش.

قال السید (بولي):
- وبعض الخردل الجدید، وخزانة خاویة؟!

ابتسمت لتعبیراته الملتویة، لكنها فهمت..

لقد فهما بعضهما البعض بشكل مثالي.
- تبحث عن عمل؟ سألت المرأة الممتلئة.

قال السید (بولي) مبتسمًا: بطریقة ما!

ابتسما لبعضهما مثل الأصدقاء القدامى.
مهما كانت الحقیقة حول الحب من النظرة الأولى، فهناك بالتأكید شيء مثل الصداقة من النظرة

الأولى.

لقد أحب كل منهما صوت الآخر، وأحبَّا طریقة بعضهما البعض في الابتسام والتحدُّث.

قال السید (بولي) موضحًا كل شيء:
- إنه طقس جمیل هذا الربیع.

- ما نوع العمل الذي تریده؟

- لم أفكر في ذلك بشكل واضح بعد، كنتُ أبحث عن بعض الأفكار.
ابتسمت من جدید، ثم تابعت:

- هل ترید اللحم هنا أم في الخارج؟

- ربما في الخارج، حتى أفكر بشكل جید.

خرج (بولي) مرة أخرى في ضوء الشمس.

فكر في أنه في بعض الأحیان، یمكن للمرء أن یقول الكثیر باختصار.
أخذ یتمشى حول المكان، وقابل رجلاً عجوزًا متذمرًا، وطارده كلب أبیض صغیر، وتعثر في بعض
الصخور، ثم عاد إلى المقاعد والطاولات الخضراء في الخارج، فوجد المرأة الممتلئة، تجلس على

إحدى الطاولات الخضراء بالخارج.
أ أ



جلس یأكل وهو مُجهد، وكان جائعًا لدرجة أنه لم ینبس ببنت شفة طوال الجلسة.

- أرید رجلاً غریبًا عن المكان للعمل هنا. قالت السیدة.
- أنا غریب عن المكان.. حسنًا، ما الراتب؟

- لیس كثیرًا، لكنك ستحصل على إكرامیات وفوائد. لديَّ شعور بأنه یناسبك، الأمر ببساطة، احمل،
اغسل، اعتنِ بالحدیقة، أبحِر بالضیوف بأحد القوارب.

ابتسم وهو یلوك اللحم مستمتعًا:
- تبدو لي رجلاً شریفًا، أفترض أنك لم تفعل شیئًا سیئًا.

فقال السید (بولي)، كما لو كان مازحًا:

- أشعل النار متعمدًا فقط!
- طالما لیست عادة لدیك، فلا بأس. ثم ضحكت ضحكة هادئة!

- أول وآخر مرة أفعلها!

- كل شيء على ما یُرام إذا لم تكن ذهبت إلى السجن. قالت المرأة البدینة.

- أبدًا!

- ولا إصلاحیة؟ ولا أي مؤسسة؟

- هل أبدو مُصلحًا؟!

- هل یمكنك الصباغة؟ هل تعرف بعض أعمال النجارة؟

- نوعًا ما.

- إذن فمرحبًا بك.
قضى فترة ما بعد الظهیرة یستكشف المكان، ویتعلم المهمات التي سیُكلف بها، وكیفیة حساب مدة

إیجار القوارب، وكیف یدور حول المكان بسرعة، لیصل من النهر إلى الفندق والعكس.

- هل تحب صید السمك؟ سألته ربة العمل الجدیدة.

- عندما لا یكون هناك شيء آخر في متناول الید، أفترض أنني قد أمارس القلیل من صید السمك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(4)
كان السید (بولي) مفتونًا بشكل خاص بصغار البط؛ فقد كان البط یتنقل بین المرج والنهر بصحبة
أمهم الحاضنة، وبینما نزل هو والمرأة البدینة من ممر الحدیقة، كانت المخلوقات الصغیرة تهاجمهم
وتهجم على أحذیتهم، وتدخل بین ساقي السید (بولي) لاهیة، وقد بذل قصارى جهده كي یتجنب أن

یطأهم بقدمه، ویتسبب في قتلهم.
لم یكن السید (بولي) قریبًا من صغار البط من قبل ولم یرَهُم كثیرًا؛ لذا فقد أعجب بشعرهم الأشقر،

وذلك الكمال الدقیق لأقدامهم ومناقیرهم.

إنه لأمر عجیب ومطروح للسؤال: هل هناك أي شيء ودود في العالم أكثر من البطة الصغیرة جدا.

كان یُبحر بالقارب، محاولاً التدرب على تطویع تیار النهر، عندما لاحظ كائنًا صغیرًا رقیقًا، یقف
على الشاطئ مراقبًا تحركاته وطریقته في الإبحار.

وعندما عاد إلى المرفأ الصغیر، قابلته الفتاة اللطیفة:

- تبدو جیدًا، لكنك لست بجودة العم (جیم).

- هل أبدو كـ(جیم)؟ لأنني لست (جیم)!

- أعرف أنك لست (جیم)، أنت مختلف عنه كثیرًا!

ابتسم (بولي)، فقد كان مستمتعًا بطبقة الصوت البریئة، وتلك التلقائیة المباشرة.

- هل كان العم (جیم) وسیمًا؟

- كان لا بأس به، لكنه لم یكن من الممكن أن تصفه بالوسیم.

لأول مرة في حیاته بَدَا للسید (بولي) أنه قد صادف شیئًا لطیفًا للغایة، فقد كان یحدق في الشيء
الجمیل من اللحم والدم والروح أمامه، تقف متوازنة قلیلاً على ساقیها الصغیرتین القویتین، وتنظر

إلیه بعیون لا تزال بعد لم تتعلم التعبیر عن الاشمئزاز أو الخوف.

- كم عمرك؟
- تسعة. أجابته في بساطة.

ثم رفعت عینیها إلى أعلى في حركة ساحرة وهي تتابع:

- لم یكن العم (جیم) وسیمًا، لكنه كان حار الدماء، وبالتأكید، لم تكن جدتي تحبه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(5)
وجد السید (بولي) المرأة الممتلئة في المطبخ الكبیر، وهي تشعل الموقد لإعداد الشاي.

ذهب إلى جذر المسألة في الحال، وسأل:

- مَن هو العم جیم؟

صمتت المرأة الممتلئة ووقفت ساكنة للحظة.
- حفیدتي الصغیرة كانت تقول أشیاء؟

- أجزاء من الأشیاء.

- حسنًا، أظن أنني یجب أن أخبرك عاجلاً أم آجلاً، إنه البلطجي، البلطجي المسیطر على هذا المكان،
كنت آمل ألا تسمع ذلك قریبًا، فمن المحتمل جدا أنه رحل.

- لا یبدو أنها تظن ذلك.

- أرى أنني یجب أن أخبرك.

- من هو جیم؟

- ابن أختي، مع الأسف.

تجمعت الدموع في عینیها، وهي تتابع قائلة:

- أحاول ألا أفكر في الأمر، وهو یطاردني لیل نهار. أحاول ألا أفكر في ذلك. لقد كنت أحب الراحة
طوال حیاتي، لكنني الآن قلقة وخائفة، مع كل هذ التهدید بالموت والخراب والشر حولي! أنا لا

أعرف ما یجب القیام به! إنه ابن أختي، وأنا امرأة أرملة وحیدة.
وضعت الملعقة التي كانت تمسكها على البار، وبدأت تبكي وتتحدث بسرعة:

- لن أمانع في أي شيء آخر إذا ترك هذه الطفلة وشأنها، لكنه یذهب للتحدث معها إذا تركتها لحظة،
فإنه یتحدث معها، ویُعلِّمها كلماته ویعطیها أفكارًا من قریحته الفاسدة!

قال السید (بولي):
- هذه وقاحة.

- وقاحة! صَرَخَت المرأة الممتلئة، ثم تابعت:

- إنه أمر فظیع! وماذا عليَّ أن أفعل؟! لقد كان هنا ثلاث مرات حتى الآن، ستة أیام وأسبوع وجزء
من أسبوع، وأدعو االله لیل نهار ألا یأتي مرة أخرى.. إنه یأخذ أموالي ویأخذ أشیائي! لن یسمح لأي

شخص بالبقاء هنا لحمایتي ومساعدتي في الأعمال.



صمت السید (بولي) احترامًا، لكنها حاولت التماسك وهي تقول:

- إذا اشتكیت سیقولون إنني عاجزة عن الإدارة هنا، وسوف یسحبون رخصتي، وسأخسر كل ما
یمكنني الحصول علیه من المعیشة، وهو یعرف ذلك، ویستغل هذه النقطة، فكرت في أن أرسل الطفلة
بعیدًا، لكن لیس لدي مكان لأرسل الطفلة إلیه. حاولت أن أشتري صمته، لكنه عاد أسوأ من أي وقت
مضى، یجول حول المكان، ویرتكب أسوأ الشرور، ولیست لديَّ أیادٍ تساعدني، ولا أي شخص إلى
جواري. لا شخص واحد! كنت أتمنى فقط أن یكون هناك یوم أو نحو ذلك، قبل أن یعود مرة أخرى.

كنت أتمنى فقط؛ أنا من النوع الذي یأمل.
كان السید (بولي) یفكر في العیوب التي لا یمكن فصلها عن كل الأشیاء الجمیلة في الحیاة.

- هو من نوع الرجال الضخام الكبیر، حسب ما أتوقع؟

- كان هناك دائمًا شيء خاطئ معه، فمنذ صغره وهو فاسد، ومشاغب، حتى إنهم أرسلوه إلى
الإصلاحیة.

- لماذا أرسلوه إلى الإصلاحیة؟

- لقد سرق المال من امرأة عجوز، وماذا عليَّ أن أفعل عندما یتعلق الأمر بالمحاكمة، لقد كنت تحت
القسم، وكنت أقول ما كنت أعرفه، وهو یراقبني مثل أفعى، كان أشبه بأفعى من فتى بشري، وبعد

سنوات، كان الثعبان واقفًا متكئًا على البار، وهو یقول: لقد أصلحوني، وجعلوني شیطانًا.

سألها (بولي) في فضول:
- ماذا أعطیته آخر مرة؟

فقالت المرأة الممتلئة:

- ثلاثة جنیهات ذهبیة، لكن صمته لن یستمر ذلك طویلاً، لقد قال إنه سیرجع بعد أسبوع آخر.
- ما حجمه؟

- لیس من النوع الخارق للطبیعة، لیس ذا رأسین! والآن من الأفضل أن تنطلق الآن، وسأحاول أن
أجد بعض المال لیذهب بعیدًا مرة أخرى عندما یأتي، لیس من المعقول أن أتوقع منك فعل أي شيء
سوى أن ترحل بسرعة، لكنني أظن أن هذه طریقة المرأة التي تواجه مشكلة في محاولة الحصول

على المساعدة من الرجل الشریف، لديَّ أمل؛ أنا من النوع الآمل.

ذهب السید (بولي) إلى نافذة المطبخ واستطلع مكان الفتاة، التي كانت بعیدة عن طریق الحدیقة ویداها
خلف ظهرها، والشعر الأسود یتطایر في حالة اضطراب حول وجهها الصغیر، وهي تفكر بعمق في

فراخ البط.
قال السید (بولي) في صدق:

- لا یجب ترككما أنتما الاثنان بمفردكما.

لأ أ



فحدقت المرأة الممتلئة في ظهره، والأمل في عینیها.

قال السید (بولي)، وهو یفكر بصوت عالٍ:
- أود إلقاء نظرة علیه قبل أن أذهب.

ثم أضاف:

- بطریقة ما، لیس من شأني بالطبع أن أتدخل، ولكن…
سمعا ضوضاء تأتي من الخارج، فانتفض صائحًا:

- یا إلهي الرحیم، ما هذا؟!

فقالت المرأة الممتلئة بابتسامة متوترة:
- فقط بعض الزبائن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(6)
لم یقدم السید (بولي) أي وعود متهورة، وفكر كثیرًا، وظن أنها بدایة جدیدة للبحث عن المتاعب.

ت لكنه بقي وفعل أشیاء مختلفة من قائمة الأعمال التي طلبتها منه بالفعل، وعمل على القوارب، ومرَّ
أربعة أیام قبل أن یسمع عن مَن یُدعَى (العم جیم).

ظهر (العم جیم) في الغسق، ولم یظهر بعنف مُدمِّر كما كان یخشاه (بولي). لقد جاء بهدوء شدید.

كان السید (بولي) یسیر في الممر خلف الكنیسة المؤدیة إلى فندق (بوتویل)، وهو یمشي ببُطء، ویفكر
استطرادیا كعادته، لكنه أدرك وجود شخصیة تسیر بجانبه بلا ضوضاء.

كان انطباعه الأول، وجهًا عریضًا بشكل فرید في الأعلى وبابتسامة فارغة واسعة، وجسد مترهل
وأقدام متدلیة، وأسنان نخرة مسودة.

أسرع (بولي) في المشي قلیلاً، لكن الجسد المترهل سأله:

- هیه، أنت یا صاح، هل أنت العامل الجدید في (بوتویل إن)؟

- یُفترض أنني كذلك.

تعلق (جیم) في ذراع السید (بولي) وهو یلهث:

- هیه یا صاح، نحن لسنا في ماراثون لعین، هدئ قلیلاً، أرید التحدث معك.

ر (بولي) ذراعه من ید (جیم)، وقال في استنكار: حرَّ

- ما هذا؟!

- أرید فقط أن أتكلم معك. ترى؟! مجرد كلمة ودودة أو كلمتین فقط لتوضیح أي أخطاء أو سوء فهم.
هذا كل ما أرید. لا داعي لأن تكون متكبرًا، حتى ولو كنت أنا الرجل المحظور في بیتویل إن!

توقف (بولي)، ونظر إلى وجه (جیم) الكریه، وشم رائحة فمه المقززة عندما اقترب منه وقال (جیم):

- علیك أن ترحل من هناك!

- أرحل؟!!
- نعم، فإن بیتویل إن هو مكاني المفضل، ولا أحب مشاركة فیه.

- ماذا تعني بكلامك؟! لا أفهمك!

رفع أصابعه تحت ذقن (بولي)، وكوَّرها كأنها مخالب قرد متابعًا في شراسة:

- هذا لیس من شأنك اللعین، علیك أن ترحل!

أ



- وإذا لم أفعل ذلك؟!

تغیَّرت طبقة صوت (جیم) إلى لهجة أكثر شراسة، ثم قال وهو یُقرب وجهه من وجه (بولي):
- اسمع یا صاح، لا بد أن تكون ممتنا لي؛ لأنني أنذرتك، فأنا لا أفعل ذلك كثیرًا، وأنت لا تعرف ما

أنت مقبل علیه إذا لم تنفذ كلامي.

سمع (بولي) الكلمات، لكنه لم یقلق كثیرًا. في الحقیقة هو یرى السید (جیم) مجرد فم یتحدث كثیرًا.

- وإذا لم أستمع إلى كلماتك هذه؟!

- أوه، أنت لا تتخیل یا صغیري!

امسك (جیم) معصم السید (بولي) بقبضته، ضاغطًا علیه، وساعتها أدرك السید (بولي) القوة الحقیقیة
لعضلات هذا الشيء.

، فلن تحب أبدًا ما سأفعله بك، سوف تبكي ألمًا وتعبًا، سوف أفعل بك - من الأفضل لك أن تستمع إليَّ
العدید من الأشیاء، سأوذیك، سوف أمزقّك تمزیقًا، هل تسمعني؟ لأنك یجب أن تسمعني جیدًا!

- لا حق لك في فعل ذلك! قالها (بولي) في خفوت.

- حق!

ثم أعقبها بضحكة شبیهة بمجرور یفتح في شارع هادئ، وقال:
- اسأل العجوز، عمتي البدینة، عن الحق الذي یمتلكه (جیم)، أما أنت، فسترحل بلا رجعة.

بدأ (بولي) یشعر بالخوف لأول مرة:

- الوقت متأخر للرحیل الیوم.
- سوف أكون عند الفندق صباح الغد عند الحادیة عشرة، وإذا وجدتُك…

ثم صمت، صمتًا بلیغًا جدا

- حسنًا، سوف آخذ كلامك في الاعتبار.

قالها (بولي) محاولاً تصنع الهدوء والتماسك.

- من الأفضل لك.

قالها بصوت كفحیح ثعابین المجاریر المفتوحة.

ثم نفض ذراع (بولي)، وتراجع (العم جیم) وهو ینظر إلى وجه السید (بولي) في شراسة، ثم غاب عن
بصره في الظلام.

حتى بدا وكأن الظلال السوداء قد ابتلعت جسده تمامًا.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(7)
في صباح الیوم التالي، نحو العاشرة والنصف، وجد (بولي) نفسه جالسًا تحت مجموعة من أشجار

البلوط على جانب الطریق، وعلى بُعد قرابة ثلاثة أمیال ونصف من فندق (بوتویل إن).
لم یكن متأكدًا بأي حال من الأحوال ما إذا كان یمشي لتصفیة ذهنه، أو لأنه ینوي مغادرة تلك الجنة

الملوثة بالتهدید إلى الأبد.

قال لنفسه: إن التهدید الذي یُحیط بتلك المرأة الممتلئة اللطیفة، المقبولة، المریحة لم یكن من شأنه؛
وهذه الطفلة ذات الشعر الأسود، والتي كانت ألطف من الزهرة وأنعم من الخوخ، لم تكن مصدر قلق

له.

إن (جیم) لدیه نوع من العلاقة بینهم، وهم أقارب، وهذا لیس شأنه في النهایة.
- یا إلهي! صرخ بها مُلتاعًا.

- لماذا لا تستمع إلى صوت العقل وتعود إلى (میریام) الآن؟

لقد كان قد أمضى عُطلة سعیدة جیدة وانتهى الأمر.
أ على المقاومة وبینما جلس السید (بولي) یُفكِّر في هذه الأشیاء بقدر استطاعته، كان یعلم أنه لو تجرَّ

فإن الحكم قد صَدَرَ علیه.

ولكن، كان یعرف الآن بقدر ما یعرفه الرجل الحقیقي عن الحیاة.

كان یعلم أنه یجب أن یقاتل أو یموت. لم تكن الحیاة واضحة له من قبل. لقد كانت دائمًا مشهدًا مرتبكًا
وممتعًا، لقد استجاب لهذا الدافع، وكان یبحث عن أشیاء ممتعة ومُسلِّیة، ویتجنب الأشیاء الصعبة

والمؤلمة.
هذا هو أسلوب أولئك الذین یكبرون على حیاة لا یوجد فیها خطر ولا شَرَف.

لقد كان مشوشًا ومضطربًا مثل مخلوق ولد في الغابة لم یرَ أبدًا البحر أو السماء، والآن خرج منها
فجأة إلى مكان كبیر مكشوف.

قال السید (بولي) متحدثًا إلى الناس بصوت عالٍ:
- هذا لیس من شأني.

ومرة أخرى، بشيء ما بین الأنین والزمجرة في صوته:

- لیس من شأني اللعین.
وبَدَا أن عقله قد قسم نفسه إلى عدة أقسام، لكل منها مناقشة خاصة بها، وبغض النظر عن الآخرین.

عندما فكر في (العم جیم)، تلاشى الإحساس الداخلي بجسده بسرعة إلى انزعاج شدید:
أ أ أ أ



- العجوز البدینة، ألم یكن لدیها عمل سوى جري إلى مشاجراتها. یجب أن أذهب إلى الشرطة وأطلب
المساعدة!

كانت حقیقة القضیة تتقوس فوقه مثل قبة السماء.
یأتي الإنسان إلى الحیاة كي یُقاتل من أجلها، ویواجه أي شيء، ویتجرأ على أي شيء من أجلها، ویعُد

الموت شیئًا عادیا، ما دامت العیون تنظر إلیه بفخر.

- لماذا بحق الجحیم ولدت؟ صرخ بها في سخط، وحقیقة أنه قد یُصبح بعد ساعات في قبضة رجل
قذِر شرس.

- ولكن، إذا كانت لديَّ فرصة ضده.

لكن الجزء الأخر من عقله قال:

. - ولكن ركلة واحدة في معدتي قد تنهي عليَّ

- یا إلهي!
صرخ السید (بولي)، ورفع عینیه إلى السماء، وقال للمرة الأخیرة في هذا الصراع العقلي العنیف:

- هذا لیس شأني!

ه وجهه نحو فندق (بوتویل إن)، وقد اتخذ القرار الأخیر. لكنه وجَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(8)
تتلخص الحرب الخاصة بین السید (بولي) و(العم جیم) مِن أجل السیطرة على فندق (بوتویل إن)، إلى

ثلاث حملات رئیسیة.
كان هناك أولاً وقبل كل شيء الحملة الكبرى التي انتهت بإخراج (العم جیم) من مبنى الفندق، ثم
جاءت بعد فترة وجیزة الغزوات غیر المجدیة للمبنى من قبل (العم جیم) والتي بلغت ذروتها في
معركة ثعبان البحر المیت، وبعد ذلك بضعة أشهر من الهدنة، كان هناك آخر صراع كبیر في

(مفاجأة اللیل).

ا بها. كل من هذه الحملات تستحق قسمًا خاص

عاد السید (بولي) إلى الفندق، ووجد المرأة الممتلئة الجسم جالسة إلى البار، وعیناها تحدقان فیه،
ووجهها أبیض مبلل بالدموع.

- یا إلهي! كانت تقول مرارًا وتكرارًا.

وعلى الألواح المغطاة بالرمل أمام الحانة كانت شظایا زجاجة مكسورة وزجاج متحطم.

- إنه في الخارج، یبحث عن الفتاة.
- دعیني أتصرف، سأتصرف.

ذهب السید (بولي) إلى النافذة، ونظر إلى الخارج.

ى في ممر الحدیقة نحو الفندق، ویداه في جیوبه، وهو یغني بصوت أجش. كان (العم جیم) یتمشَّ
تذكر السید (بولي) بعد ذلك بفخر ودهشة أنه لم یشعر بالخوف ولا بالعجز.

لقد نظر حوله، وأخذ زجاجة بیرة من رقبتها كعصا مرتجلة، وخرج من باب الحدیقة. توقف (العم
جیم) مندهشًا.

قال (جیم) مندهشًا:
- أنت ما زلت هنا! قلت لك ارحل!

- هذا لیس من شأنك.

وتقدَّم بضع خطوات نحوه.
وقف (العم جیم) وهو بدهشة غاضبة، ثم اندفع للأمام مُمسكًا بیدي السید (بولي). شعر السید (بولي)

أنه إذا فقد الأفضلیة على خصمه فسیضیع؛ لذا ضرب بكل قوته على رأسه القبیح أمامه.

تحطمت الزجاجة على رأس (جیم) فترنَّح، وهو نصف مذهول من الضربة.

أ أ أ



لم یتوقع السید (بولي) قط أن تنكسر تلك الزجاجة فوق رأس (جیم)؛ لذا شعر في التو بأنه منزوع
السلاح وعاجز.

بینما تماسك (العم جیم)، وقد كان غاضبًا، ومن الواضح أنه لا یزال یتقدم نحوه، ولم یكن من وسیلة
في ید السید (بولي) سوى عنق زجاجة.

الآن یأتي الخطر مرة أخرى، فسیطر الرعب على (بولي)، واستدار وهرب حول زاویة الفندق.

- جبان!

جاء الصوت الغلیظ للعدو من ورائه كشخص مُقدم على التحدي، وینزف بغزارة من جرح في رأسه،
لكنه لا یقهر.

دخل (العم جیم) الفندق وهو یصرخ:

- جبان.. جبان!

ثم صرخ في غضب:
- أنا أقاتل بأي شيء یا جبان.

لقد تعلم (العم جیم) كل شيء عن القتال بالزجاجات في الإصلاحیة، وبغض النظر عن عمته التي
أصابها الرعب، حطم زجاجتین، وأمسكهما من العنق، ثم انطلق بحثًا عن فریسته.. السید (بولي).

ر من الشعور بالرعب، وقف وراء شجرة التوت واستجمع شجاعته، بینما السید (بولي)، الذي تحرَّ
ودار حول الفندق إلى ضفة النهر، بحثًا عن سلاح، ووجد مجدافًا قدیمًا لقارب، وما إن خرج (جیم)
من الفندق، حتى استقبل الضربة على رأسه، لكن المجداف القدیم تمزق مثل ورقة، ومرة أخرى ألقى

السید (بولي) الباقي من سلاحه وهرب.
كان هناك مراقب مهمل یراقبه وهو یركض ویدور حول الفندق خلال تلك المطاردة المثیرة من (العم

جیم)، وربما یكون قد شكل تقدیرًا خاطئًا تمامًا لما سیحدث لاحقًا.

ظهرت بعض الممیزات التي تدعم السید (بولي)؛ إذا كان العم جیم یتمتع بالقوة والشجاعة الغاشمة
والتجربة الإجرامیة التي توفرها الإصلاحیة، فقد كان السید (بولي) مع ذلك رصینًا وأكثر قدرة على

الحركة والمراوغة وذا عقل متحمس.

اشتعلت كلمة (الإستراتیجي) باللون الأحمر في جنبات عقله، عندما كان یدور حول الفندق للمرة
الثالثة، واندفع فجأة إلى الفناء، وأرجح الباب خلفه وأغلقه، وأمسك دلوًا معدنیا صلبًا، وما إن دخل
(جیم) من الباب، حتى ألبسه (بولي) الدلو فوق رأسه، ثم دفعه في عنف، فاخترق الزجاج، وسقط

مُترنِّحا من الضربة المفاجأة، بینما قفز (بولي) نحو، المطبخ، وأغلق الباب خلفه.
- لا یمكنني أن أستمر هكذا. ووقف یلتقط أنفاسه، وهو ممسك بإحدى المقشات كسلاح مرتجل.

أ ِّ



ضرب (جیم) الباب في عنف عدة مرات وهو یُهدِّد ویتوعد، لكن السید (بولي) الإستراتیجي، رأى
خلفه الباب المؤدي إلى الباحة الخلفیة المطلة على النهر، فقفز من الباب وهو یحمل المقشة المعدنیة
الضخمة، لكن (جیم) اقتحم الباب، وراءه وهو یخرج من الباب الخلفي، فركض نحوه مسرعًا، لكنه

تفاجأ بالمقشة المعدنیة تضرب صدره.

وقبل أن یكرر (بولي) الضربة، أمسك (جیم) بالمقشة بكلتا یدیه، وراح یدفع (بولي)، إلا أن (بولي)
بكل ما أوتي من قوة، أمسك المقشة وراح یدفع في صدر الوحش القصیر.

كانا یدوران حول نفسیهما، وكل منهما ممسك بطرف المقشة، وبدا لـ(بولي) أن الخمر قد لعبت برأس
(جیم)، وبدأت تؤخر ردود أفعاله؛ لذا عندما اقتربا من ضفة النهر، دار (بولي) دورة أخیرة، ثم دفع

المقشة بكل ما تبقى له من قوة، لیلقي بـ(العم جیم) إلى النهر.

سقط الوحش في النهر مُحدثًا دویا عالیًا، إلا أن السید (بولي) لم یركن لانتصاره المؤقت، فأمسك في
یده بأحد مجادیف القوارب، وراح یدفع رأس (جیم) نحو الماء، محاولاً إغراقه، أو هكذا بَدَا الأمر

لذلك المتابع غیر المهتم!!

- أنا أغرق وصدري لا یتحمل الماء! اختلطت صرخات (جیم) بأصوات فقاقیع الماء الخارجة من
فمه.

- اذهب من هنا ولا تعد ثانیة.

- سأقتلك أیها اللعین.

راح (بولي) یضغط على رأس (جیم)، حتى غاص رأسه في الماء، لكنه لم یزل یقاوم ویرفع رأسه.
- هذا لیس عادلاً، هذا لیس قتالاً. راح یصرخ في ألم.

- ارحل من هنا ولا تعُد ثانیة.

- هذا لیس قتالاً عادلاً!

- ارحل من هنا، وإلا فعلت بك ما هو أسوأ.

غطس (جیم) تحت الماء، وتوقف عن المقاومة، فأرخى (بولي) ضغطه قلیلاً، لیجد (جیم) وقد رفع
رأسه من جدید، لكنه في هذه المرة راح یسبح مبتعدًا وهو یجاهد كي لا یبتلعه ماء النهر البارد.

ألقى (بولي) بالمجداف وهو یلهث، وانطلق یعدو نحو مدخل الفندق.
وما إن دخل إلى الاستقبال حتى وجد السیدة المسكینة تبكي وتولول:

- كنت أظن أنه قتلك!

- هل أبدو كذلك؟

- لكن أین جیم؟



- رحل.

- لقد كان مخمورًا وخطیرًا!
- هذا خفف من جنونه الخفیف! لقد أعطیته القلیل من الأدب.

نزلت الفتاة اللطیفة من الطابق العلوي، وأمارات الفزع تقفز فوق قسمات وجهها الجمیل:

- ألم یقتلك؟!
- ألم تشاهدي القتال كاملاً؟!

- كل ما رأیته هو أنك تجري حول المنزل و(العم جیم) یطاردك.

- اطمئني، لن تسمعي المزید عن (العم جیم) لبعض الوقت.
بقدر ما شعر السید (بولي) ببعض الراحة، لكنه كان یعرف أن (العم جیم) یُحدِّد موعدًا للغد، فقد رآه
وهو یخرج من الماء، ویقف على الضفة الأخرى مبتلا وغاضبًا، وهو یرفع قبضته في الهواء

ویصرخ بكلمات ما.

لذلك شعر السید (بولي) بأن الحملة الأولى انتهت بانتصار غیر آمِن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(9)
كان الیوم التالي هو الأربعاء، ویومًا من أیام الركود في فندق (بوتویل إن).

استیقظ السید (بولي) مُبكرًا، وكان مشغولاً بتوقع التكتیكات المحتملة لـ(العم جیم).

لم یعد الآن ذلك الیائس، لقد شعر ببعض القوة والحماس، وبما أنَّ (العم جیم) قد هُزِمَ في مرة، فیمكنه
أن یُهزَم للأبد.

ذهب السید (بولي) إلى مؤخرة الفندق، وهو متحضر ببعض الإمكانیات القتالیة، مثل بكر الأسلاك،
والعصي النحاسیة، وأدوات الحدائق، وسكاكین المطبخ، وشبكات الحدائق، والأسلاك الشائكة،

والمجادیف، والزجاجات المكسورة.
ر أن یُعسكر في الحدیقة، مُتسلِّحًا ضد احتمالات الهجوم اللیلي. لقد قرَّ

ولكن بعد الظهیرة، جاء ثلاثة رجال للتخییم على ضفة النهر بجوار الفندق، وبینما أحدهم جالس یقشر
بعض البصل في الحدیقة، بعد أن أخذ الإذن من السیدة البدینة، وكان العم (جیم) یتسلل وهو یمسك في

یده سكینًا ضخمة، وعصا هراوة صغیرة.

لكنه ارتكب غلطة شنیعة، عندما مَرَّ وهو یسب ویزمجر أمام الرجل، الذي طلب منه أن یبتعد من أمام
د ویصیح في وجه الرجل. المكان، لكن (جیم) راح یتوعَّ

في هذه اللحظة، وبینما الرجل یتناول إحدى عصیانه للدفاع عن نفسه، اندفع (بولي) خارجًا من الفندق
وهو یحمل في یده مقلاة ضخمة، وضرب بها (جیم) على مؤخرة رأسه، فترنَّح قلیلا، وعاجله الرجل

بضربة عصا على ساقه.

شعر (جیم) بالخطر بغریزة حیوانیة، فتقهقر هاربًا، لكنه وقع في طریق صدیقي الرجل، اللذین لاحظا
هروبه من اشتباك مع صدیقه، فقفزا فوقه لیلقیاه في الأرض، وانهالا علیه ضربًا، ولكنه في النهایة

هرب بعد أن ذاق عصیهم وأحذیتهم.

قال (بولي) وهو یشكرهم:
- نشكركم أیها السادة، فهذا البلطجي لا یتوقف عن مضایقتنا، وهو یدَّعي أن السیدة المحترمة صاحبة

المكان هي عمته، تخیل یا سیدي، عمة هذا الحقیر؟!

لكنه ألقى نظرة على عین (العم جیم) الذي یختبئ جریحًا خلف شجرة على أول الطریق، وعرف أنه
لن یستسلم بعد.

في اللیل شعر بأنه ربما لا یحالفه الحظ في المناسبة الثالثة، وأن الخطر ما زال قائمًا. وقد جاء ذلك
قریبًا جدا.

أ لأ  ً



كان یوم الخمیس هادئًا جدا، ومرَّ مع الجمعة والسبت بلا قلق، وجاء یوم الأحد أكثر جزء من
الأسبوع ازدحامًا في فندق (بوتویل إن)، ففي بعض الأحیان، یُرْسَى ما یصل إلى ستة قوارب في
وقت واحد عند مرسى الفندق، ویزید استئجار قوارب التجدیف، ویمكن للضیوف إما تناول الشاي

فقط، أو شاي كامل مع المربى والكعك والبیض، أو المرطبات على النحو الذي یختارونه.

وفي نهایة الیوم، یرحل الضیوف والمعسكرون والزوار، ویبقى القلیل فقط منهم یتسكعون.
كان السید (بولي) في القبو یحضر بعضًا من بیرة الزنجبیل، عندما سمع صوت (جیم)، لیس فقط

صوتًا أجش، بل غلیظًا، حیث تثقل الأصوات تحت تأثیر الكحول.

- اخرج إلى هنا أیها الجبان عاري الوجه، أیها المخنث.

سمع (بولي) صوته أوضح ما یكون وهو یخرج من القبو.
- اخرج إليَّ یا صغیري، فلديَّ شيء من أجلك!

كان یصرخ وهو یحاول مقاومة تأثیر الكحول علیه:

- اخرج من عشي أیها الوقواق اللعین، أو سأقطع أجنحتك السخیفة! اخرج منه أیها الجرذ القذر!
أتسرق منزل رجل آخر وهو بعید عنه! تعالَ وانظر في وجهي، أنت یا ابن الظربان القذرة.

حمل (بولي) صندوق البیرة، وصعد به إلى البار.

- إنه بالخارج. قالت السیدة البدینة وهي ترتعش من الخوف.

- سمعته، أعطني فقط مقبض البوكر القدیم الموجود تحت ماكینة البیرة.

وفجأة، فتح الباب بهدوء، واستدار السید (بولي) بسرعة.

أطل من الباب ذلك الوجه الذكي لشاب ذي نظارة مذهبة، وأسلوب رصین.

- هناك شاب في الخارج، ویبدو أنه یرید شخصًا ما.

- لماذا لا یأتي إلى الداخل إذن؟

- یبدو أنه یریدك هناك.

- ماذا یرید إذن؟

قال الشاب بعد لحظة ممتلئة بالتفكیر:

- أظن أنه قد أحضر لك هدیة من الأسماك.
- ألا یصرخ بصوت مزعج؟

- إنه صاخب قلیلاً.

أ أ لأ



- من الأفضل أن یأتي إلى الداخل إذن.

- أتمنى أن تخرج وتُقنعه بالرحیل، فلغته لیست هي الشيء المناسب للسیدات.
قالت المرأة الممتلئة بصوت مشحون بالحزن:

دائمًا لم یكن الأمر كذلك.

تحرَّك السید (بولي) نحو الباب، ووقف ویده على المقبض المعدني.
- الآن، یا رجلي كن حذرًا مما تقوله!

قالها الرجل الرصین لـ(جیم) الغاضب.

- هل جننتَ یا هذا؟! هل تنادیني یا رجلي؟!

وأضاف بازدراء:

- أیها الخنزیر ذو العیون الذهبیة، أنت!

قال الرجل المحترم ذو النظارة الذهبیة.
- اكبح جماح نفسك یا هذا!

ظهر السید (بولي)، والمقبض المعدني العملاق في یده، في الوقت المناسب تمامًا لیرى ما أعقب ذلك.

كان (العم جیم) قد شمَّر أكمام القمیص، وهو في حالة غضب هادر، ویمسك في یده ثعبان البحر
المیت العملاق، ثم ضرب الرجل المحترم تحت فكه بعنف، وصدرت صرخة من الرعب من
الجالسین على مرمى البصر، وصرخت إحدى الفتیات، بینما نهض الجمیع مسرعین نحو ساحة

المعركة.
شعر (بولي) بدعم مادي كبیر الآن.

هرع (بولي) وهو یُلوِّح بالمقبض:

- اترك الرجل وارمِ هذا الثعبان.
- هذا هو، الوغد الذي أبحث عنه.

یبدو أن الجمیع راح یتعاون، فقد ضربت سیدة تحمل مظلة وردیة (العم جیم) بمظلتها على رأسه،
بینما لكمه الشاب ذو القمیص الأزرق، وضرب الرجل المحترم بطنه مستخدمًا قدمه، واستغل (بولي)

الفرصة ووجه له ضربة موجعة.
- ابتعدوا عني أیها الأوغاد! صرخ (جیم) عالیًا وهو یُطوِّح بثعبان البحر في الجمع، لیضرب به وجه

(بولي).

- ماذا یرید هذا الرجل؟! صرخ بها رجل یرتدي الأبیض والأسود، وهو یُكوِّر قبضته مقتربًا.
أ



- قیدوه، من یاقة قمیصه، قیدوه وأمسكوا یاقة قمیصه.

- اطلبوا الشرطة لهذا الوغد!
حاول الجمع أن یسیطروا على الوضع، وتكالب علیه أربعة رجال یحاولون تركیعه وتوثیقه، وراحت
النسوة تحاول الحصول على أي قماش لتقییده، لكن (العم جیم) كان صعب المراس، ماهرًا في القتال
بالید، فانتفض ضاربًا أحد مَن یحاولون توثیقه، وركل (بولي) مُسْقِطًا إیاه فوق أحد آنیة الشاي
الخاصة بإحدى العائلات المخیمة في المرج أمام الفندق، ثم ضرب برأسه واحدًا مِمَّن یحاولون منعه

من الهروب، وهرب مسرعًا.

جلس السید (بولي) بعد برهة بین أنقاض آنیة الشاي.

بَدَت الكثیر من الأشیاء مبعثرة ومكسورة، لكن كان من الصعب استیعابها كلها مرة واحدة، وهو
یُحدِّق بین أرجل الناس.

وسمع وهو یحاول النهوض رجلاً یتحدث ببطء ویشكو:

- یجب على شخص ما أن یدفع ثمن هذه الآنیة، فنحن لم نحضرها للرقص علیها بشكل من الأشكال!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(10)
مرت الأشهر الثلاثة التالیة بسرعة كبیرة.

شهور من أشعة الشمس والدفء، وخبرات متجانسة، ومفیدة وطعام صحي، وبلا عُسْر هضم،
وجعلت السید (بولي) قوي البنیة، وشهدت بدایات نمو لحیته.

أشهر عكر صفوها شيء واحد فقط، القلق، وهو قلق بذل السید (بولي) قصارى جهده لقمعه.

لكن اسم (العم جیم) كان مكتوبًا على ذاكرتهم، ومع اقتراب انتهاء فترة الراحة تلك، ازداد قلقه، وكان
یفكر في شراء مسدس.

أخیرًا، اشترى بندقیة قذرة صغیرة من مدینة لامام بحجة تخویف الطیور، وحملها بعنایة معه،
وأخفاها تحت سریره من عین المرأة الممتلئة.

وتُوفِّي شهر سبتمبر، وجاء أكتوبر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(11)
وأخیرًا، جاءت تلك اللیلة في أكتوبر والتي من الصعب جدا على مؤرخ متعاطف أن ینكر إیجابیتها

وأثرها.
سوف أحكي كل الظروف المحیطة، برغم أن السید (بولي) لم یحب ذلك الجزء.

بدأ الأمر بذلك الدراج، وكان رجلاً اسمه (وارسبیتي)، وكان یعاني أرَقًا.

كان قد نهض وخرج من منزله بالقرب من لامام قبل الفجر بقلیل، واكتشف السید (بولي) مختبئًا
جزئیا في خندق بجوار جدار باحة كنیسة (بوتویل).

ل من موقعه لیرى لماذا لم یظهر من السید (بولي) سوى رأسه فقط، طلب منه ویقول: إنه عندما ترجَّ
أن ینتبه.

كان یرتدي ثوب نوم قطنیا أبیض من النوع الذي كان بدیلاً عن البیجامات الآن، وكانت ساقاه ورجلاه
عاریتین ومخدوشتین، وموحلتین للغایة.

كان (بولي) واقفًا هناك مبتسمًا، وهو یشیر إلى البندقیة الملقاة تحت نُصُب تذكاري في ساحة الكنیسة.
عاد الرجلان بمبادرة من السید (بولي) عبر باحة الكنیسة إلى فندق (بوتویل إن).

في الطریق، أوضح له السید (بولي) أنه هرب إلى باحة الكنیسة بسبب الغطاء الذي توفره شواهد
القبور من أي طلقة صغیرة، وأعرب عن قلقه بشأن مصیر صاحبة فندق (بوتویل إن) وحفیدتها،
ومشیا في الطریق بحذر شدید على طول الممر المؤدي إلى الفندق، ووجدا الأبواب مفتوحة، والبار
یعاني بعض الفوضى، وعدة زجاجات مفقودة أو مكسورة، وبلیك، شرطي القریة، ینقر بنفاد صبر

على الباب المفتوح.

دخل ثلاثتهم، ولاحظوا تحطم الزجاج، والخدوش في أخشاب البار، وآثار الطلقات في الحائط،
وسمعوا صوت صاحبة الفندق وهي تصرخ، وقالت: إنها حبست نفسها في الطابق العلوي مع الفتاة
الصغیرة، ورفضت النزول حتى تأكدت من عدم وجود (العم جیم) ولا السید (بولي) في أي مكان في

المبنى، هم ومسدساتهم.
جلس السید (بلیك) والسید (وارسبیتي)، وذهب السید (بولي) إلى غرفته بحثًا عن ملابس أكثر

ملاءمة، وعاد على الفور وهو یطلب من السید (بلیك) والسید (وارسبیتي) أن یأتیا وینظرا للتو.

وجدا غرفته في حالة من الارتباك غیر العادي، وأغطیة السریر ملقاة في الزاویة، والأدراج كلها
مفتوحة ومُعرَّضة للنهب، والكرسي مكسور، وقفل الباب قد فتح قسریا، ولوح باب محترق من إثر

رصاصة، والنافذة مفتوحة على مصراعیها.

لم یجدوا أیا من ملابس السید (بولي)، إلا أفرول بني خاص بالزراعة وزوج من الأحذیة غیر السلیمة
كانت متناثرة على الأرض، ولا تزال رائحة البارود الخافتة معلقة في الهواء، وقد أُلقِي كتابان أو

لأ



ثلاثة كتب حصل علیها السید (بولي) مؤخرًا مع بعض العنف ضد الأغلفة تحت السریر.

نظر السید (وارسبیتي) إلى السید (بلیك)، ثم نظر الرجلان إلى السید (بولي).
قال السید (بولي)

- هذا هو حذاؤه.

حول (بلیك) عینه إلى النافذة قائلاً:
- لقد تحطمت بعض هذه البلاطات للتو.

فقال السید (بولي) في هدوء:

- لقد خرجت من النافذة وانزلقت على بلاط سقف المطبخ.
كان یبدو لا مبالیًا وهو یشرح الأمر، وكأن من الطبیعي أن یفعل ذلك.

فقال (بلیك) وهو ینظر إلى (بولي) متشككًا:

- من الأفضل أن نجده إذن ونتحدث معه قلیلاً. هذا یتعلق بعملي الآن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(12)
لكن العم (جیم) اختفى تمامًا.

لم یعُد (جیم) للظهور لبضعة أیام.

ربما لم یكن ذلك رائعًا جدا، لكن الأیام امتدت لأسابیع، والأسابیع إلى شهور، وما زال (العم جیم) لم
یظهر.

مرَّ عام وخفَّت حِدَّة قلقه؛ سنة شفاء ثانیة تلي الأولى، وبعد ظهر أحد الأیام بعد نحو ثلاثین شهرًا من
مفاجأة اللیل تلك، تحدثت عنه المرأة البدینة.

- أتساءل ما الذي حلَّ بجیم؟

فیبتسم (بولي) في غموض قائلاً:

- أتساءل أنا أیضًا في بعض الأحیان!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل العاشر 
زیارة (میریام) 



(1)
بعد ظهیرة أحد أیام الصیف، بعد نحو خمس سنوات من مجیئه الأول إلى فندق (بوتویل إن)، كان

السید (بولي) نفسه جالسًا یصطاد على حافة النهر.
ة تمامًا من المفلس البائس الذي افتتحت لقد كان السید (بولي) ممتلئ الجسم الآن، وأكثر سُمرة وصِحَّ

روایتنا بصورته المبتذلة.

كان سمینًا، لكن بدنه متناسق بشكل عام، وكان الجزء السفلي من وجهه مزینًا بلحیة صغیرة مربعة.
كما انتشر الصلع في رأسه.

كانت هذه هي المرة الأولى التي یجد فیها وقتًا ممتعًا للصید، على الرغم من أنه منذ بدایة مسیرته
المهنیة في (بوتویل)، كان قد وعد نفسه بالانغماس في ملذات الصید.
بدأ السید (بولي) یفكر في (میریام) عن بُعد وبصورة غیر شخصیة.

لقد تذكر العدید من الأشیاء التي أهملها ضمیره خلال الأوقات المزدحمة، مثل -على سبیل المثال- أنه
أضرم النار عمدًا في بیته وهَجَرَ زوجته.

لأول مرة تذكر هذه الحقائق المهملة منذ زمن طویل.
من غیر المقبول أن یظن المرء أنه من العادي أن یرتكب الحرق العمد؛ لأنه فعل یؤدي إلى السجن،
لكن خلاف ذلك، لا أرى أنه كان هناك ذرة من الأسف لذلك في تكوین السید (بولي)؛ فهو لم یَلُمْ نفسه

لحظة على ذلك.

لكن هجر (میریام) كان أمرًا مختلفًا؛ كان هجر (میریام) لئیمًا.

هذا تاریخ ولیس تمجیدًا للسید (بولي)، وأنا أتحدث عن الأشیاء كما كانت تحدث معه، بصرف النظر
عن الإحساس البغیض، الناشئ عن التفكیر فیما قد یحدث إذا اكتُشِف، لم یكن لدیه أدنى ندم على هذا

الحریق.
یستحق عدد كبیر من المنازل أن یُحرق، ومعظم الأثاث الحدیث غیر المتناسق، والأغلبیة الساحقة من

الصور والكتب.. إلخ إلخ، وقد یستمر المرء لبعض الوقت یذكر تلك القائمة الطویلة.

إذا كان مجتمعنا بشكل جماعي أكثر من مجرد مجتمع أحمق ضعیف، فسیحرق أفراده معظم لندن
وشیكاغو، على سبیل المثال، ویبني مدنًا عاقلة وجمیلة في مكان هذه الأكوام الوبائیة القبیحة.

لقد فشلت في تقدیم السید (بولي) تمامًا إذا لم أجعلك ترى أنه كان في كثیر من النواحي طفلاً غیر
ب، وغیر منضبط وعفوي، أكثر من كونه متوحشًا، وكان سعیدًا حقا، على مُهذَّب للطبیعة، وغیر مدرَّ
الرغم من كل هذه العیوب الصغیرة فإنه تحلى بالشجاعة لإضرام النار في منزله والهرب والذهاب

إلى فندق (بوتویل إن)، لیبدأ حیاة جدیدة.

لأ



لكنه لم یكن سعیدًا؛ لأنه ترك (میریام).

لقد رأى (میریام) تبكي مرة أو مرتین في حیاته، ودائمًا ما جعله هذا یشعر بالتعاطف الشدید، ولكن
هو الآن یجعلها تبكي بالتأكید.

كان قد استقر حتى الآن على یقین كامل بأن لدیها أكثر من مئة جنیه من أموال التأمین، ولكن الآن،
أدرك أن مئة جنیه لا تدوم إلى الأبد.

كانت قناعته بعدم أهلیتها -للحفاظ على المال- ثابتة؛ كان من المؤكد أنها أفسدت الأمر بطریقة أو
بأخرى بحلول هذا الوقت!

- اللعنة!
قارن بین راحته وصحته وبین ضائقة (میریام) المتخیلة.

- یجب أن تفعل شیئًا لنفسها.

قال السید (بولي)، یعید وضع خطافه، ویستعد لإلقائه.
- كانت تتحدث دائمًا عن فعل الأشیاء الصحیحة. لماذا لا تستطیع أن تفعلها بنفسها؟

شاهد العوامة تتأرجح برفق فوق صفحة الماء.

- من السخف أن تبدأ التفكیر فیها، تلك السخیفة اللعینة!

ولكن بمجرد أن بدأ یفكر فیها، كان علیه أن یستمر في التفكیر بلا توقف.

- یا حظي!

صرخ السید (بولي) الآن، ورفع خطافه لیجد سمكة أخرى قد اختطفت الطعم للتو، وهربت منه في
اللحظة الأخیرة.

ب به هنا، فجمع أغراضه لا بُدَّ أن أسلوب تعامل السمك معه جعل المسكین یشعر بأنه غیر مُرحَّ
واتجه نحو المنزل.

على الباب، وقفت السیدة البدینة الطیبة:

- اصطدت الكثیر؟
- لا كثیر ولا قلیل!

ابتسمت له، فتقاطعت الابتسامتان، ثم قال:
- خطرت ببالي فكرة ما، هل سیضایقك كثیرًا إذا ذهبت یومًا أو یومین؛ لقضاء عطلة قصیرة؟ لن

یكون هناك الكثیر من العمل من الآن حتى یوم الخمیس.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
بعد أن شعر بالأمان والاختلاف بسبب لحیته، زار السید (بولي) شارع فیشبورن هاي ستریت مرة

أخرى.
كان الجانب الشمالي بقدر ما كان یعرفه باستثناء أن متجر روسبر قد اختفى، وحلَّ صف من المحلات

التجاریة الجدیدة محل الدمار الذي أحدثه الحریق الكبیر.

صعد مبنى جدید لـ (مانتل) و(ثوربسون) مرة أخرى على نمط أكثر حداثة، وكانت محطة الإطفاء
الجدیدة على الطراز السویسري، وبها الكثیر من الطلاء الأحمر.

في المنزل المجاور في مكان (رامبولد)، كان هناك فرع لشركة كولونیال تي كومباني، ثم متجر
سالمون وجلوكستین للتبغ، ثم متجر صغیر یعرض الحلویات ویعلن (غرفة الشاي في الطابق

العلوي).
وأسفل اللوحة، وجد الأسماء

)بولي) و(لاركنس).. في الحقیقة، أنا مندهش.

عْف اللحظي. سارَ في الشارع مُبتعدًا، لكنه عاد وراح یُراقِب المحل مرة أخرى، ورأى أصابه الضَّ
امرأة في منتصف العمر، غیر مُرتَّبة إلى حدٍّ ما تقف خلف المنضدة، والتي ظن للحظة أنها قد تكون
(میریام) وقد تغیَّرت بشكل رهیب، ثم عرف أنها أختها الكبرى (آني)، ممتلئة بشدة، ولم تعد مَرِحَة

كما كانت.
فته عند دخوله المحل. دخل إلى المحل، فحدقت به دون أي إشارة تبین أنها تعرَّ

- هل یمكنني تناول الشاي؟

- یمكنك بالطبع، لكن غرفة الشاي لدینا في الطابق العلوي… كانت أختي تنظفها، وهذا أمر سیئ
بعض الشيء.

قال السید (بولي) بهدوء:

- بالتأكید سیكون كذلك.

- أستمیحك عذرًا؟ قالت (آني).
- قلت إنني لا أمانع. هنا في الأعلى؟

- بالتأكید، أظن أنه سیكون هناك طاولة مرتبة.

صعدا إلى الأعلى، وكانت غرفة الشاي بالفعل مقلوبة وغیر منظمة
قال السید (بولي) بمرح:

أ أ



- لا شيء یضاهي قلب كل شيء رأسًا على عقب في أثناء التنظیف.

- إنها طریقة أختي المعتادة.
ثم نظرت نحوه من جدید متابعة:

- لقد خرجتْ من أجل القلیل من الهواء، لكنها ستعود قریبًا للانتهاء من الترتیب. إنها غرفة مضیئة
لطیفة عندما تكون مرتَّبة. هل یمكنني وضع طاولة لك هناك؟

جلس بالقرب من النافذة المفتوحة، وراح ینقر على الطاولة، ویفكر في خطوته التالیة بینما اختفت
(آني) لتحضر الشاي.

بعد كل شيء، لم تكن الأمور تبدو سیئة للغایة مع (میریام). لقد جرَّب عدة سیناریوهات في خیاله،
لكن لم یخطر بباله أن الأمور جیدة.

قال بینما كانت (آني) تضع الشاي أمامه:

- اسم غیر عادي، (بولي) و(لاركینس). أفترض أنه حقیقي؟
- اسم (بولي) هو لأختي؛ تزوجت من السید (بولي).

- أرملة؟

- نعم، هذه هي السنة الخامسة، منذ أكتوبر.
- یا إلهي! قال السید (بولي) في مفاجأة صریحة.

- غرقًا أظن، لقد كان هناك الكثیر من الكلام في المكان.

- لم أسمع به من قبل؛ فأنا غریب عن هنا.
- غرق في میدواي بالقرب من میدستون. لا بُدَّ أنه كان في الماء عدة أیام. لم تكن لتعرفه، لم تعرفه

أختي لولا الاسم المخیط في ملابسه. كل شيء فیه كان أبیض.

- لا بُد أنها كانت صدمة بالنسبة لها؟!

- لقد كانت صدمة، لكن في بعض الأحیان تكون الصدمة أفضل من عذاب طویل.
- لا شك في ذلك.

كان قلبه یدق بعنف، وهناك شيء ما یقول بداخله:
- إذن أنا غرقت.

قال السید (بولي).

- الزواج مثل الیانصیب. لقد وجدت الأمر كذلك!



- هل ترید بعض المربى؟

- أرید بیضة. ولكن ألم یكن هذا الزوج جیدًا، هذا السید (بولي)؟
- لقد كان زوجًا سیئًا، وكنت أُشْفِق على أختي. كان من هذا النوع..

- فاسد؟ قال (بولي) بصوت خافت.

فقالت (آني) بحكمة:
- لا، كان ضعیفًا، ضعیفًا مثل الماء، البیض مسلوق، ألیس كذلك؟

- أربع دقائق بالضبط، شكرًا.

ما أربكه كثیرًا هو ندمه وحنانه إلى (میریام).
ها الذي یكرهه، وعاد الشعور القدیم بالعداء لها، مع كل هذا الأثاث المكدس، الآن عاد إلى جوِّ

والسجاد الاقتصادي، والصور غیر السارة على الحائط.

لماذا شعر بالندم؟ لماذا ارتسم في عقله هذا الوهم لامرأة عاجزة تبكي بصوت عالٍ في الظلام الدامس
من أجله؟

ألغاز القلب التي لا یمكن فهمها.
عاد إلى قضیة أصغر. هل كان ضعیفًا بالفعل؟

- هل كان هناك تحقیق حول هذا الشاب المُسمى (بولي)؟

- بالطبع.
- هل أنت متأكدون من أنه هو؟

- بالتأكید.

ثم تركته ونزلت.
كان مستمتعًا بالبیضة وكوب الشاي، عندما دخلت (میریام).

نظر إلى أعلى، وقال:
- مساء جمیل.

فته على الفور من خلال الإیماءة والصوت. ساعتها، أَدْرك أنها تعرَّ

شحب وجهها، وأغلقت الباب خلفها، وبَدَتْ وكأنها ستُصاب بالإغماء.
نهض السید (بولي) بسرعة، وأجلسها.



- إلهي الرحیم!

هَمَسَتْ، وانهارت بدلاً من الجلوس:
- أنت؟!

- لا، لیس كذلك! إنه فقط یبدو مثلي، هذا كل شيء.

- كنت أعرف أن الرجل الغارق لم یكن أنت، طوال الوقت حاولت أن أظن أنه كان أنت! حاولت
التفكیر في أن الماء ربما غیَّر معصمیك وقدمیك ولون شعرك.

هَمْهَم بشيء لم یسمعه هو، وهي تتابع:

- كنت أخشى دائمًا من عودتك.

جلس (بولي) بجوار بیضته، وقال بجدیة شدیدة:
- أنا لم أعُد.

كانت تبكي!

- انظري إليَّ هنا یا (میریام)، أنا لم أعُد ولن أعود! أنا.. أنا زائر من عالم آخر. تصمتي أنتِ
وسأصمت أنا بشأن نفسي. عُدتُ لأنني ظننت أنك قد تكونین في حال صعبة أو في مشكلة أو شيء

سخیف من هذا القبیل. الآن أراك مرة أخرى وأنت في حال جیدة، أنا راضٍ.. أنا راضٍ تمامًا.
التفت إلى الشاي الخاص به للحظة، وانتهى من فنجانه مسرعًا بضوضاء عالیة، ثم وقف وقال:

- لا تظني أنك سترینني مرة أخرى؛ لأنك لست راغبة في ذلك.

ثم اتجه إلى الباب، وقال:
- لقد كانت بیضة لذیذة.

ثم اختفى عن عینیها.

وذهب إلى الأبد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
جلس السید (بولي) بجانب المرأة البدینة على إحدى الطاولات الخضراء الصغیرة في الجزء الخلفي

من فندق (بوتویل إن)، یفكر في لغز تلك الحیاة.
كانت إحدى تلك اللحظات وقت غروب الشمس، مُضیئة بهدوء، ساكنة الهواء، وسریان النهر في

أفضل حالاته.

طَفَتْ بجعة على الكتل الخضراء الداكنة للضفة الأخرى، وتدفق التیار واسعًا ولامعًا بضوء شمس
الغروب، وارتفعت أشجار الحور الثلاثة صافیة ومتناغمة مع السماء، وكان الأمر كما لو كان كل

شيء آمنًا داخل كرة أرضیة رائعة.

قال السید (بولي) بهدوء:
- (جیم) لن یعود مرة أخرى أبدًا، لقد غرق منذ خمس سنوات.

- أین؟!

سألت المرأة البدینة متفاجئة.
- أمیال من هنا، في میدواي، بعیدًا في كنت.

- یا إلهي، كیف؟!

- أظن أن هذا صحیح.
- كیف عرفت؟

- ذهبت إلى منزلي.

- أین؟
- لا یهم، ذهبت واكتشفت. لقد كان في الماء بعض الأیام. لقد حصل على ملابسي وقالوا إنه أنا.

- هم مَن؟

- لا یهم، فأنا لن أعود إلیهم.

نظرت إلیه المرأة البدینة بصمت لبعض الوقت.

- (جیم) مسكین!

- لم یكن لديَّ الكثیر مِن اللباقة أبدًا لأقول عنه ذلك.

ابتسم (بولي) في هدوء، ثم قال:

أ أ أ



- أظن أنه من الجید أنه لیس على قید الحیاة.

ثم صمت بُرهة وقال بهدوء حزین:
- یبدو أن المرء یبدأ في الحیاة، ویتوقع شیئًا ما، وهذا لا یحدث، ولا یهم. یبدأ المرء بأفكار أن الأشیاء
-كما تبدو- جیدة وسیئة. لقد كنتُ دائمًا من النوع المتشكِّك، وكنتُ أشك في أننا نعرف الخیر من الشر.

لا أرى أن ما فعلته كان شیئًا سیئًا، لقد أقدمت على حرق لعبة كما فعلت ذات مرة عندما كنت طفلاً،
وكدت أقتل نفسي بشفرة حلاقة. مَن لم یفعل ذلك؟

نظر لها (بولي) وتابع:
ط أبدًا لحیاتي، كل ما حَدَثَ قد حدث مِن - معظم وقتي كنت أحلم؛ تزوجت مثل الحلم تقریبًا. لم أُخطِّ
تلقاء نفسه، ویبدو أن الأمر كذلك مع الجمیع. لم یستطع (جیم) مساعدة نفسه، أطلقت النار علیه،

وحاولت قتله. أُسْقِطت البندقیة وحصل علیها. لقد كاد أن یفتك بي ففتكت به.

كان سیئًا، لكن عن جهْل وقلة تربیة. كان مثل الأطفال في الحضانة، وقد أذى نفسه فقط.

هَزَّ رأسه وكأنه یُقلِّب الكلام في رأسه، ثم قال:
- لیس ما نُحاول الحصول علیه هو ما نحصُل علیه دائمًا، والشيء الجید الذي نظن أننا نقوم به هو
أمْرٌ جید؛ ما یجعلنا سُعَداء لیس محاولتنا أن نكون سعداء، ما یجعل الآخرین سعداء لیس محاولتنا

جعلهم كذلك، علیك أن تساوي أمورك وتتحمل عواقب أفعالك.. كانت (میریام) تحاول دائمًا.

- مَن كانت (میریام)؟

- لا تعرفینها، لكنها اعتادت أن تمشي مع حواجبها المعقودة، وهي تحاول ألاَّ تفعل ما ترید أن تفعله.

ثم رفع یدیه عالیًا وكأنه یحتضن السماء:

- إذا كنت زنجیا أو إیطالیا، یجب أن أنتفض هنا وأُغنِّي حتى غروب الشمس. أحیانًا أظن أنني أعیش
من أجل غروب الشمس.

- لا أرى أنه من الجید لك دائمًا النظر إلى غروب الشمس كما تفعل.

- وغروب الشمس من الأشیاء التي صُنعت لأحبها.

- إنهم لا یریدونك معهم هناك.

- لا أهتم لذلك.

ثم عاد للنظر إلى السماء، وسرح ببصره نحوها من جدید:

- عندما یأتي غروب الشمس الجمیل وأنا لست مشغولاً للغایة، سآتي لأجلس هنا.

نظرت إلیه المرأة البدِینة، بنظرة كان الرضا یكافح فیها الانتصار على بعض الاحتجاجات الغامضة.

أ أ



- أتمنى أن تستطیع ذلك.

استغرق (بولي) بعض الوقت قبل أن یجیب:
- سأكون نوعًا من الشعور بالشفاء من كل شيء عندما أرى الشمس تغرب، شعور هادئ ودافئ

مثل…

ثم صمت.

لم یقُولا أي كلمة أكثر من ذلك، لكنهما جلسا في الشفق الدافئ حتى أصبحا أخیرًا بالكاد یستطیعان
تمییز وجوه بعضهما البعض. لم یكونا یُفكران في أي شيء، بقدر ما كانا ضائعین في خیالاتهما.

ابتسم (بولي) في سلام، بینما نهضت السیدة البدینة، وقالت في جدیة:

- وقت تحضیر العشاء یا سید، فكما قلت: لن نستطیع أن نجلس هُنا للأبد.

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
 



 

 

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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